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 نقلھا إلى العربیة: جاك قازنجیان.
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 الإهداء
 إلى ذاك الإنسان الصادق الذي لامسَ لطفه قلبي، وداعبت كلماته ذهني، وكان

 الوسيلة التي استخدمها الرب الإله في تغيير قلبي ومنحي حياةً جديدة…
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مقدمة 

وَأخََذَ الرَّبُّ الِإلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ ليَِعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا. 
التكوين ٢: ١٥ 

ما مدى أھمیة الجدل القائم حول موضوع الأصول؟ 
مـن الـمرجـح أنـك قـد سـمعتَ عـدداً مـن الـناس یـقدمـون تـصریـحاتٍ مـثل: ”بـوجـودِ كـلِّ 
رَ فـي  ـھ لـیسَ مِـنَ الـواجِـبِ عـلینا أن نُـفكِّ ھـذهِ الـمشاكِـل الـتي تـعصِفُ بـعالـمنا الـمعاصـر، فـإنَّ
الـكیفیّة الـتي ابـتدأ بـھا كـلُّ شـيءٍ. یـتوجـب عـلینا أن نـحصرَ تـفكیرنـا بـالمسـتقبل ونـتجاھـلَ 

الماضي.“ 

دة مـثل الـعُنف، الحـروب، الجـرائـم،  إنَّ عـالـمنا الـمعاصـرَ یـواجـھُ مُـشكلاتٍ مـتعدِّ
الأمـراض، الـجوع، الإنھـیارات الإقـتصادیـة، الـكوارث الـطبیعیة، والـلائـحة تـطول. عـدا 
ـةِ، ونشھـد أیـضاً مـحاولاتٍ  عـن ذلـك فـإنـنا نَشْھـدُ ھجـماتٍ شَـرسـةٍ عـلى قـُدسـیَّة الـحَیاةِ البَشَـریَّ
لإعـادةِ تـعریـفِ مـفھومِ الـزّواج. كـما نُـعایِـنُ تَـراجُـعاً فـي الـقبُولِ الـعامِّ لـلقیمِ المسـیحیّةِ عـلى 
سـت قـواعِـدُھـا عـلى  مسـتوى الـعالـم، ومـن الـمُخَیِّبِ لـلآمـالِ أن نجـدَ الـدول الـتي قـامـت وتـأسَّ

ةِ وبتسارعٍ شدید الخطورة.  ةِ باتت تَفقِدُ أسُُسَھا المسیحیَّ المبادِئِ والقِیَمِ المَسیحِیَّ

كـیفَ لـذلـك أن یحـدثَ؟ فـالـبعضُ مـن ھـذه الـبلدان كـالـولایـات المتحـدة عـلى سـبیل الـمثال 
تــتواجــدُ فــیھا أعــداد كــبیرة مــن الــمكتباتِ المســیحیة، الإذاعــاتِ المســیحیة، المحــطّاتِ 
الـتلفزیـونـیةِ والـمدارسَ المسـیحیة. وعـلى الـرغـم مـن تـواجـد ھـذه الـمنظمات المسـیحیَّة 
والـتأثـیر المسـیحيّ، إلا أنـھا تـتحول إلـى دولـةٍ وثـنیةٍ بـتسارعٍ مسـتمرٍ، وكـذلـك ھـو حـالُ 

العدیدِ من دول الشرق الأوسط والعالم.  

قـد یـبدو الأمـر مجـرد إضـاعـةٍ لـلوقـتِ بـالنسـبةِ لـلبعض، فـإنـھ -بحسـبِ اعـتقادِھِـمْ- یـجبُ 
الـعمل عـلى حـلِّ الـمشكلاتِ والـمواضـیعِ الإجـتماعـیةِ الـمُعاصـرة عـوضـاً عـن الـكلام فـي 

مواضیعَ أكادیمیّةٍ مثلَ الأصُولِ. 

لكن ماذا لو كان ھنالك ارتباطٌ بین موضوعِ الأصولِ وبینَ جمیعِ ھذه المُشكلات؟  

نـتشارك مـع الـعدیـد مـن المسـیحیّین فـي الإعـتقاد بـوجـود رابـط قـويّ، كـما أنَّ الـعدیـد مـن 
ـھا  المسـیحیّینَ یـنظرون إلـى ھـذه الـظواھـر الإجـتماعـیة الـتي سـردنـا عـیّنةً مـنھا، لـیس عـلى أنَّ
الـمشكلةُ بحـدِّ ذاتِـھا بـل إنـھا الأعـراضُ والـنتائـجُ السـلبیةُ الـناتـجةُ عـن جـذرٍ رئیسـيٍّ ألا وھـوَ 
سِ، وھـو الأمـر الـذي یظھـر مـن خـلال الھجـماتَ الشـرسـة الـتي  فـُقدانُ سـلطانِ الـكتابِ الـمُقدَّ
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تسـتھدفُ سـفرَ الـتكویـنِ بـشكل خـاص، حـیث أنَّـھ لـیسَ مـن الـمُمكِنِ أن یَـتِمَّ عـزلُ الـقیمِ 
لِ في سفرِ التكوین.  ةِ عن جُذورھا الموجودَةِ في التاریخِ المُسَجَّ المسیحیَّ

ما ھو مصدر التعالیم المسیحیة، كالتعلیم عن الزواج على سبیل المثال؟  

إن الـتعلیم عـن الـزواج یـعود فـي جـذوره إلـى سـفر الـتكویـن. فـإن الله ھـو مـن وضـع 
اءَ مـن ضـلعٍ مـن جـنبِ آدم، وأصـبحا  أسـاسَ تـكویـن الـعائـلة. فـبعد أن خـلقَ آدم، قـام بخَـلقِ حـوَّ

لَ زوجین.   بذلك أوَّ

إن سـفر الـتكویـن ٢: ٢٤ یـخبرنـا بـأنَّ تـلك الـواقـعة الـتاریـخیة ھـي الـمصدر الـذي حـدد 
س، رجـلٌ واحـد وامـرأة واحـدة ویـصیر  أسـاس الـزواج وتـعریـفھ بحسـب الـكتاب الـمقدَّ
ـد ھـذا الـتعلیم فـي  الإثـنان جسـداً واحـداً مـدى الـحیاة. كـما أنَّ یـسوع المسـیح نـفسھ كـان قـد أكَّ

متى ١٩: ٤-٦، حیث أنَّھ استشھد بسفر التكوین.  

لـكن إن كـان الـتاریـخ الـذي تـم تـسجیلھ فـي سـفر الـتكویـن غـیر صـحیح، فـما ھـو السـبب 
م فیھ؟   الذي یدفعنا إلى الإیمان بتعریف الزواج المُقَدَّ

ـھ رجـلٌ مـع رجـل، أو رجـلٌ مـع صخـرة،  لـماذا لا نُـعید تـعریـف الـزواج عـلى أسـاس أنَّ
أو إلى ما ھنالك… ؟  

مَـھ سـفر الـتكویـن، فـإن الـزواج سـیتم اخـتزالـھ  دون وجـود الأسـاس الـتاریـخي الـذي یُـقَدِّ
د ظـاھـرة اجـتماعـیة، وكـما ھـو مـعروف فـإن الـظواھـر أو الـعادات الإجـتماعـیة  لـیصبح مجـرَّ
تُـقاد بـالآراء والـعواطـف البشـریـة الـمُتغیّرة. وإنـھ مـن غـیر المسـتغرب أن نُـعایـن مـفھوم 
الـزواج وھـو یـتعرض لـھجوم شـرس فـي یـومـنا ھـذا، إذ أنَّ الأسـاس الـموجـود فـي سـفر 

التكوین قد تمَّ تجاھلھ نتیجةً لتبني العقیدة التطوریة.  

بـطریـقة مُـشابـھة، فـإن قـدسـیة الـحیاة البشـریـة، الحـریّـة، الـقانـون، والـعدالـة تـنطلق 
جـذورھـا مـن سـفر الـتكویـن. عـلى الـرغـم مـن ھـذا فـإنـنا نـرى أن سـفر الـتكویـن یـتعرض 
لـلھجوم والـرفـض الـعامّ، ویُـقال لـنا أن عـدة مـلایـین مـن الـسنوات مـن الـتطور قـد أنـتَجَت 
جـمیع أشـكال الـحیاة عـلى الأرض. إن ازدیـاد عـدد الـرافـضین لـلتاریـخ الـتوراتـي سـیزیـد مـن 
تـلاشـي الـقیم المسـیحیة فـي مـجتمعاتـنا. أمـا عـلى المسـتوى الـفردي، قـد نجـد أن بـعض 
الأفـراد یـؤمـنون بـالـتطور ویـحافـظون عـلى قـیمھم المسـیحیة فـي حـیاتـھم وتـصرفـاتـھم، إلا أن 
إیـمانـھم وتـصرفـاتـھم لا یـتفقان بـعضھما مـع بـعض. وكـلما ازداد ایـمان الأفـراد بـالـتطور 

كلما شابھوا في تصرفاتھم أولئك الرافضین لوجود الإلھ الخالق.  

فـإن كـنا نـریـد أن نسـتعید مـجتمعاتـنا إلـى الـقیم المسـیحیة الـكتابـیة فـلا بـد أن نـكون أوفـیاء 
إلى التعلیم الكتابي، ابتداءاً من سفر التكوین. 
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الفصل الأول 

الـعلاقـة بـین الـتعالـیم المســیحیة وسـفر الـتكویـن 

 
”فَأجََابَ وَقَالَ لَهُمْ: «أمََا قَرأَتْمُْ أنََّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبدَْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَراً 

وَأنُثْىَ“ متى ١٩: ٤ 

ھـل یـوجـد عـلاقـة بـین تـراجـع الـقیم المسـیحیة فـي الـمجتمع وبـین رفـض الـمفھوم 
التاریخي لسفر التكوین؟ 

إن الـتعالـیم المسـیحیة مـوجـودة عـبر صـفحات الـكتاب الـمقدس، ولـذلـك نجـد أنَّ فـكرة 
إمـكانـیة رفـض سـفر الـتكویـن، دون أن تـتأثـر بـقیة الأسـفار، فـكرة رائـجة فـي وقـتنا الـراھـن، 

إلا أنَّ ھذا خطأٌ كبیر. 

 إذ أنَّ جـذر كـل تـعلیم مـن الـتعالـیمِ المسـیحیةِ الـرئیسـیةِ یـكمنُ فـي سـفر الـتكویـن. وفـي 
الـوقـت الـذي نجـدُ ھـذه الـتعالـیم مـذكـورةً عـبر صـفحات الـكتاب الـمُقدَّس فـي أمـاكـنَ كـثیرةٍ، إلا 
أنـھا لا تسـتطیعُ أن تَـصمُدَ أمـام الـفحصِ والـتمحیصِ الـجّادِ فـي حـال لـم یـتم أخـذ سـفر 
الـتكویـن عـلى أنـھ تـأریـخٌ حـقیقيٌّ لـلأحـداث، بـالـطریـقة عـینھا الـتي لـن تـصمدَ فـیھا أیـة شجـرة 
دون جـذورھـا أو أيُّ بـیتٍ دون أسـاسـاتـھ. فـلنتأمـل الآن فـي بـعض الـتعالـیم المسـیحیة لـنرى 

الكیفیة التي تم التأسیس لھا عبر صفحات سفر التكوین.  

أولا - الزواج 
سٌ بـین رجـلٍ واحـدٍ وامـرأةٍ واحـدةٍ  إن الـكتابَ الـمقدس یـعلمّ بـأنَّ الـزواج ھـو إتـحادٌ مُـقدَّ
مـدى الـحیاة. ویـوجـد عـدد كـبیر مـن الآیـات الـتي تـتطرق لـموضـوع الـزواج. إلا أنَّ الـسؤال 

ھو: من أین انطلق مفھومُ الزواج؟ 

 إنَّ الله قـد أسـس لـمفھوم الـزواج فـي الـیوم الـسادسِ مـن أیـامِ الخـلیقةِ. فـھو قـد خـلق 
اءَ مـن جـنب آدمَ لـتكونَ لـھُ مُـعیناً نَـظیرَهُ. والـكتاب الـمُقدَّس یـقول فـي الـتكویـن ٢: ٢٤  حـوَّ
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ـبَبُ الـكامـن وراء وجـودِ سـرّ الـزواج الـمُقدَّس فـي یـومـنا  بـأن ھـذه الـحادثـة الـتاریـخیّة ھـي السَّ
الراھن. 

ھُ وَیَلْتَصِقُ بِامْرَأتَِھِ وَیَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا.“  جُلُ أبََاهُ وَأمَُّ ”لذِلكَِ یَتْرُكُ الرَّ

سِ فـالـوحـي الإلھـي یـؤكـدّ  دونِ أدنـى شـكّ فـإن ھـذه الآیـة ھـي أسـاسُ سـرِّ الـزواجِ الـمقدَّ
ذلك. 

ـدُھُـما الله،  إن الـزواجَ كـما ذكـرنـا سـابـقاً ھـوَ ارتـباط رجـلٍ واحـدٍ مـع امـرأةٍ واحـدةٍ یـوحِّ
ـسَ بـھا الله لـلزواجِ عـندَ  وھـذا الإتـحادُ دائـمٌ مـدى الـحیاةِ لأنَّ ھـذهِ ھـي الـطریـقةُ الـتي أسَّ
لـي لـلزواج، ومـن الـلازم عـلینا أن نحـذو حـذوهُ. كـما أن  الـتكویـنِ. فـا� قـد زوّدنـا بـنموذجٍ أوَّ

د ذلك في متى ١٩: ٤-٦.  یسوعَ المسیح أكَّ

فھل یُمكن الدفاع عن الزواج بعیداً عن أساساتھ التي في سفر التكوین؟  

مُ روایـةً حـقیقیّةً، ھـل یـمكن الـدفـاع عـن سـبب وُجـوب كـون  إن لـم یـكُن سـفر الـتكویـن یُـقدَّ
ساً بین رجلٍ واحدٍ وامرأةٍ واحدةٍ مدى الحیاة؟  الزواج إتحاداً مقدَّ

یـجادِلُ الـبَعضُ قـائـلینَ بِـبَساطـة: إنَّ الـزواجَ الـتقلیديَّ ھـو كـذلـك بسـبب الـتقالـید. إلا أن 
ن الـبیض المسـلوق فـي  د أنـك تُـلوِّ الـتقلید لا یُـلزِم الآخـریـن بـاتـباع ذات السـلوك، فلمجـرَّ
الـفِصح أو تـقوم بـتخبئتھ [كـما یُـفعَل فـي بـعضِ الـدُول] لا یـعني أن الآخـریـن مُـلزَمـین بـاتّـباع 
ـلوكِ عـینھ. كـما أن الـبعضَ مـن الـناسِ یـرتـدوَن أزیـاءَ تـنكّریـةٍ فـي الـھالـویـن، لـكن ذلـك لا  السُّ
یـعني بـأنـنا یـجب أن نـقوم بـالـمِثل. وبـالـقیاس عـلى ذلـك، فـإنـھ لمجـرد أنَّ الـزواج الـتقلیديّ 
كـان یُـقام بھـذه الـطریـقة الـواحـدة فـي مـجتمعنا لا یـتضمن ذلـك إلـزامـاً بـوجـوب الإسـتمرار 

بإقامتھ بالطریقة ذاتھا. فالحضارة تتغیر وكذلك التقالید. 

ـھا الـطریـقة  ةِ أنَّ الـبعضُ الآخـر مـن الـناس یـجُادلـون دفـاعـاً عـن الـزواج الـتقلیديّ بـحُجَّ
فـاعَ عـن  السـلیمة لإتـمامـھ بحَسْـبِ رؤیـتِھِم. إلا أنَّ ذلـك یـعني أن الـبعضَ الآخـر یسـتطیعُ الـدِّ
 ً م أسـاسـاً مـنطقیا الـزواجِ الـمِثليّ عـلى ذات الأسـاس. إنَّ الـمشاعـر والآراء الـشخصیّة لا تُـقدِّ

لأي قاعدة مُلزمة للآخرین.  

كـما أنَّ الـبعضَ الآخـر قـد یـجادلُ بـأن الـزواجَ الـتقلیديَّ ھـو اتـحادٌ بـین رجـلٍ واحـد 
وامـرأةٍ واحـدة مـدى الـحیاة لأن الـغالـبیّة الـعُظمى تـعتقدُ بـذلـك. إلا أنَّ رأي الأغـلبیة لـن 
یـجعلَ مـن الأمـرِ صـحیحاً. فـكما أسـلفنا، إن كـانـت الـغالـبیة مـن الـناس تـرتـدي الأزیـاء 

التنكریةَ في الھالوین، فھل یعني ذلك أنَّك مُلزَمٌ بالقیام بالمِثل؟  

فـلنفترض بـأنَّ الأغـلبیة تُـحِبُّ إضـافـة صـلصلة الـكاتـشاب إلـى شـطیرة الـھامـبرغـر، فھـل 
یعني ذلك بأنَّھ خطأ أخلاقيّ إن لم تُحب إضافة الكاتشاب إلى شطیرتك؟  

بالتأكید لا. 
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خـلاصـة الأمـر، إن كـانـت نـظریـةُ الـتطورِ صـحیحةَ، فـذلـك یـعني عـدمَ وجـودِ أي قـاعـدةٍ 
ر  لُ إلـى ظـاھـرةٍ اجـتماعـیةٍ - ظـاھـرةٍ تـتطوَُّ تـأسـیسیةٍ لـتعلیم الـزواجِ. ومـفھوم الـزواج سـیتحوَّ
فـي وقـتنا الـراھـنِ لـتتحولَ إلـى شـيءٍ مـختلفٍ تـمامـاً عـما كـانـت عـلیھ مـنذ عـدّةِ سـنوات 

مضت. 

سٌ بـین رجـلٍ واحـدٍ وامـرأةٍ واحـدةٍ  إلا أنّ الـحقیقةُ سـتبقى بـأنَّ الـزواجَ ھـو اتـحادٌ مُـقدَّ
ـسَھُ وفـق ھـذه الـطریـقة مـنذ الـبدء، وقـد نـقلھ الـوحـي  مـدى الـحیاة لأن الله الـخالـقَ قـد أسَّ
الـمُقدَّس إلـینا مـن خـلالِ سـفر الـتكویـنِ. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فـإن كـل الآیـاتِ الأخُـرى فـي 
الـكتاب الـمُقدَّس الـتي تـتناول تـعلیم الـزواج تـتصل بـشكلٍ مـباشـرٍ مـع سـفرِ الـتكویـن والسـردَ 

مَھُ عن الخلقْ.  الذي یقدِّ

ھ الله فـي سـتة أیـام  إنَّ سـفر الـتكویـن بـصفتھ السّجـلَّ الـتاریـخيَّ الـحقیقي لـلعمل الـذي أتـمَّ
ھو الأساس والقاعدة التي یبنى علیھا تعلیم سرّ الزواج المُقدَّس. 

ثانیاً - قدُسیّةُ الحیاةِ الإنسانیة: 
سَ یُـعلِّمُنا بـأنَّ البشَـر یـختلفِونَ اخـتلافـاً نـوعـیاً عـن بـقیةِ الـكائـناتِ الـحیّةِ.  إن الـكتابَ الـمُقدَّ
عُ بـحقوقٍ خـاصـةٍ بـنا دونـاً عـن  فـنحن مـتمیّزون فـي أنـنا مخـلوقـونَ عـلى صـورة الله ونـتمتَّ
ـھُ مـن غـیر الأخـلاقـيّ أن یُـقتَل الإنـسان، فـإنـھ لا یـحقُّ لـنا  بـاقـي المخـلوقـات. ولھـذا السـبَب فـإنَّ

أن نُفسِد من خُلقَِ على صورةَ الله بطریقة مُماثلة.  

إن قـُمنا بـالإسـتقصاء، فـإنـنا سـوف نجـدُ عـدداً محـدوداً مـن الـنّاسِ یـبذلـون الـقلیلَ مـن 
ةٍ مـن  الـوقـتِ فـي الـتفكیرِ فـي الـحَیَواتِ الـتي تُخـمَدُ فـي سـبیل الـحصول عـلى وجـبةٍ شھـیَّ
مك. كـما أنـنا فـي كـلّ مـرة نسـتنشقُ الـھواءَ،  اللَّحـمِ، أو شـطیرةٍ مـن الـبرغـر، أو طـبقٍ مـن الـسَّ
ةِ الـدقـیقةِ تَـدخُـلُ إلـى نـظامِـنا الـحیويّ، حـیثُ یـتمُّ الـقضاءُ  فـإن مجـموعـةً مـن الـكائـناتِ الـحیَّ

علیھا من قبلِ جھاز المناعةِ الخاصِّ بنا.  

فلماذا لا نجدُ أحد الأشخاصِ یصیحُ ”جریمة“ حین نقوم باستھلاك القرنبیط؟  

السـببُ ھـو أنَّ كـلَّ شـخصٍ یـعرفُ فـي قـلبِھِ أنَّ الـحیوانـاتَ والـنباتـاتَ لا تحـمِلُ صـورةَ 
 ً اللهِ، فـي حـین أن البشـرَ وحـدھَـم مـن یحـمِلھُا. وسـواءَ كـنا نـعتَرِفُ بـذلـكَ أم لا، فـإنـنا جـمیعا
نُـمیِّز أن البشـرَ ھُـم مخـلوقـاتٌ مُـمَیَّزةٌ، ولـیسوا مجـرّدَ كـائـناتٍ حـیَّة تـعیشُ عـلى سـطح 
الأرض. إذ أنَّ الـخالـق بـذاتِـھِ قـد قـامَ بـتمییزنـا عـن بـقیَّة الـكائِـنات، وذلـك بِخَـلْقِھِ لـنا عـلى 

صورتھ ومثالھ.  

وأین تعتقد أن ھذا المبدأ الكتابيَّ قد بدأ؟  

بالتأكید، إنھ في سفر التكوین. 
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” فَخَــلَقَ اللهُ الإنِْــسَانَ عَــلَى صُــورَتِــھِ. عَــلَى صُــورَةِ اللهِ خَــلَقَھُ. ذَكَــرًا وَأنُْــثَى خَــلَقَھُمْ. 
وَبَـارَكَـھُمُ اللهُ وَقَـالَ لَـھُمْ: »أثَْـمِرُوا وَاكْـثُرُوا وَامْـلأوُا الأرَْضَ، وَأخَْـضِعُوھَـا، وَتَسَـلَّطُوا عَـلَى 
مَاءِ وَعَـلَى كُـلِّ حَـیَوَانٍ یَـدِبُّ عَـلَى الأرَْضِ«.“ (تـكویـن ١:  سَـمَكِ الْبَحْـرِ وَعَـلَى طَـیْرِ الـسَّ

 (٢٧-٢٨

أمـا الـنباتـاتُ فـقد خُـلقت كـطعامٍ لـلإنـسان (تـكویـن ١: ٢٩). لـذلـك فـإنَّ ”قَـتل“ جـزرة 
واسـتھلاكـھا لا یـشكلُّ مـعضلةً أخـلاقـیةً - إذ أنَّ اللهَ قـد خـلقھا لھـذا الـغایـة. وفـي سـفر الـتكویـن 
ـعَ الـقائـمةَ الـغذائـیّةَ لـلإنـسانِ لـتشملَ الـحیوانـات ایـضاً. ولـكنَّ قـتلَ  ٩: ٢-٣، نجـد أن الله قـد وسَّ
الإنـسانِ ھـو أمـرٌ غـیر مـقبولٍ (تـكویـن ٤: ٨-١٢؛ ٩:٦). وإن قـُدسـیَّة الـحیاة الإنـسانـیّة ھـي 

حقیقةٌ أخلاقیةٌ وجذرھا ینطلق من سفرِ التكوینِ.  

دَ أسـطورة، وإن كـان البشـرُ بـبساطـةٍ مجـرّدَ حـیوانـاتٍ مـتطورةٍ،  أمـا إن كـان الخـلق مجـرَّ
فھـل سـیكونـون مـتمیّزیـن عـن بـقیّة الـحیوانـات؟ فـالـحیوانـات لا تـمتلكُ قـانـونـاً أخـلاقـیاً. فـإن قـام 
أسـدٌ مـا بـقتلِ أسـدٍ آخـرَ، نـحن لا نـقول بـأن ھـذا خـاطـئٌ، ولا نـضع الأسـد الـقاتِـلَ فـي الـسجن. 
إذ أنَّ مـا یـقوم بـھ الـحیوان لا یـتعلق بـالأخـلاق. وبـالـتالـي فـإن كـان الإنـسانُ لا یـختلفُ عـن 
الـحیوانـات، فـعلى أي أسـاسٍ یـمكنُ الـقول بـأنّ قـتلَ الإنـسانِ أمـرٌ خـاطـئٌ مـن الـناحـیةِ 
ةِ. وفـي حـال قـمنا بـالـتمییز بـین الإنـسان والـحیوانـات، فـإن ھـذا الـتمییز سـیكونُ أمـراً  الأخـلاقـیَّ

فیاً وغیرَ موضوعيٍّ وخصوصاً إن كان مبنیاً على الأفكارِ التطوریة.  تعسُّ

إنَّ الـبعضَ مـنَ الأشـخاصِ سـیقومـونَ بـالجـدالِ عـلى أسـاسِ أنَّ البشـرَ أكـثرَ ذكـاءً مـن 
الـحیوانـاتِ ”الأخُـرى“، ولـذلـكَ فـالبشـرُ یـمتلكونُ حـقوقـاً أكـثرَ ولا یـجبُ أن یُـقتَلوا. لـكن إن 
ھـذا الـمعیارَ ھـو مـعیارٌ تـعسفيٌّ ویـقودُ إلـى اسـتنتاجٍ خـطیرٍ لـلغایـة، یـفیدُ بـأنَّ البشـرَ الأكـثر 
ذكـاءً یـمتلكونَ حـقوقـاً أكـثرَ مـن البشـرِ الأقـلّ ذكـاءً مـنھم. فھـل یـجبُ أن یـتمَّ الـسماحُ لـلشخصَ 
الـذي یـمتلكُ مُـعدلَّ ذكـاءٍ عـالٍ أن یـقوم بـقتلِ الـشخصَ الـذي یـمتلكُ مُـعدلاً مُـنخفضاً مـن 
غـمَ مـن عـدمِ امـكانـیةِ تـفادي ھـذا الإسـتنتاج عـند اسـتخدامِ ذلـكَ الـنموذجَ مـن  الـذكـاء؟ بـالـرُّ

التفكیرِ فإنَّھ مِنَ الواضحِ أن الإجابةَ ھي بالنفي.  

مـن وجـھةِ الـنظرِ الـتطوریـةِ، إنَّ البشـرَ لـیسُوا مُـختَلفِینَ أسـاسـاً عـن الـحیوانـاتِ أو 
مُ  تـبریـرا لـقتلِ الـحیوانـاتِ أو  الـنباتـات. وبـالـنتیجةِ فـإن أي سِـلسِلَةٍ مـن الأفـكارِ الـتي تُـقدِّ
الـنباتـاتِ یُـمكنُ أن یـتمَّ اسـتخدامُـھا لـتبریـرِ قَـتلِ أيّ مجـموعـةٍ مـن البشـر وذلـك بـناءً عـلى 

معاییرَ شخصیةٍ مثل العِرْقِ، العُمرِ، القدُُرات، أو الجِنْس. 

فـلماذا إذا لا نـقومُ بـإجـھاضِ الأطـفال الـمزعـجینَ إن كـانـوا مجـرّدَ أبـناء عـمومـةْ بـعیدیـن 
لـلقرنـبیط (بحسـب الإعـتقاد الـتطوريّ)؟ إنَّ الـعدیـد مـن الأشـخاصِ قـامـوا بـاسـتخدامِ ھـذا 
الـنموذج فـي الـدفـاعِ عـن الإجـھاض، إلاّ أنَّ ھـذا الـنموذجَ لا یـتوقَّـفُ عـندَ الأطـفالِ الـذیـنَ لـم 
یُـولَـدوا بَـعد. فـلمِاذا لا یَـتِمُّ وأدُ أيّ طـفلٍ غـیر مُـلائـمٍ بـعد فـترةٍ قـصیرةٍ مـن ولادتـھِ. أو لـماذا لا 
یُـقتلُ أي مُـراھـقٍ نـاكـرٍ لـلمعروف، أو كـبار الـسنّ والعجـزة؟ إنـھ لـمنَ الـواضـح أنَّ مُـعظمَ 
مـؤیّـدي الـتطوّرِ سـینضمونَ إلـینا فـي الـتندیـدِ بـمثلِ ھـذهِ الأعـمالِ. لـكنَّ الـنقطةَ الـتي نـحاول أن 
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ـبَبِ فـي أنَّ ھـذهِ  نـقوم بـتقدیـمھا مـن ھـذا الـطرح ھـي أنـھم غـیرُ قـادریـنَ عـلى تفسـیرِ السَّ
ـھُمْ قَـدْ لایـقبلونَ ھـذهِ الـفظائـعَ مـن الـناحـیةِ  الأعـمالَ خـاطـئةٌ مـن الـمنظور الـتطوّريّ. حـیث أنَّ

ةِ. لكنَّھم غیرُ قادرینَ على تقدیمِ دفاعٍ منطقيٍّ للقولِ بأنَّ ھذهِ الأعمالَ خاطِئَةٌ.  العاطفیَّ

إنَّ الـمنظورَ المسـیحيَّ وحـدَهُ قـادرٌ عـلى تـقدیـمِ أسـاسٍ مـنطقيٍّ لـلتندیـدِ بـالـقتل عـلى أنـھ 
عـملٌ خـاطـئ. بـینما نجـد أن الـمنظورَ الـتطوريَّ لـلحیاة البشـریـة ھـو مـنظورٌ غـیرُ مُـتَّسقٍ مـع 
قـُدسـیَّة الـحیاة الإنـسانـیَّة. فـالـرب الإلـھ قـامَ بـتعریـف الـحیاة ومـن ثُـمَّ قـام بـالـتمییز بـین الـحیاة 

خَ ابتداءاً من سفرِ التكوین.  البشریَّة وأيِّ نوعٍ آخرَ من الحیاة - وھذا الأمرُ قد ترسَّ

ثالثاً- اللباس: 
عـلى الـرغـمِ مِـن غـیابِ ھـذا الـتعلیم عـن الـعِظات الكنسـیَّة إلا أنَّ الـلِّباسَ ھـوَ تـعلیمٌ 

مسیحيٌّ من المُمكِنِ تتبعُ جذورهِ إلى سفرِ التكوین. 

ةِ قـبلَ الخـطیئة، إلا أنـھُ قـد تـمَّ تـقدیـمَھُ  إنَّ الـلباسَ لـم یـكنْ ضـروریـاً فـي الـحالـةِ الأصـلیَّ
كـغِطاءِ إلـى آدمَ وحـواءَ، بسـببِ الخِـزي والخجـلِ الـمرتـبطینِ بخـطیئَتِھِما وذلـك مـا نـعرفـھ مـن  

(التكوین ٢: ٢٥؛ ٣: ١-٧؛ ٣: ٢١).  

قافـاتِ فـي الـعالـمَ تـقریـباً تـمتلكُ نـوعـاً مـن أنـواعِ  ولھـذا السـبب فـإنـنا نجـدُ أن جَـمیعَ الـثَّ
الاعتدالِ حینَ یتعلَّقُ الأمرُ باللباسِ، حتى في المناطقِ ذاتِ المناخ الحارّ. 

ـل فـي • لـكن كـیفَ لـنا أن نـفھمَ أسـاسَ الـلباسِ إن لـم نـأخـذ بـالإعـتبار الـتاریـخَ المسجَّ
سفرِ التكوینِ؟  

مـنَ الـمنظورِ الـتطوريِّ الـذي لا یـختلفُ فـیھِ الـناسُ أسـاسـاً عـن أيٍّ مـنَ الـكائـناتِ •
الأخُرى، ما ھوَ سبَبُ ارتداءِ الملابسِ في المَناخَاتِ الحارّة؟  

ھـا ھـي ذا الـحیوانـاتُ لا تـرتـدي أيَّ لـباسٍ، والإنـسان وفـقَ ھـذا الـمنظورِ ھـوَ حـیوانٌ •
رٌ، فما ھيَ أھمیةُ اللباسِ إذا؟ً  متطوِّ

بـالـرّغـمِ مِـن ذلـك، نجـدُ أنَّ الـحاجـةَ إلـى الـلباسِ ھـيَ أمـرٌ بـدیھـيٌ بـالنسـبةِ إلـى الجـمیع. 
والـشعورُ بـالـعارِ یـرتـبطُ بـشكلٍ فـطريٍّ مـعَ الـتعري. ونـحنُ جـمیعاً نـشعرُ بـالحـرجِ. والـحقیقةُ 

 . ھي أنَّ معظمَ المجتمعاتِ تمتلكُ قوانینَ تتعلَّقُ بالحیاءِ العامِّ

إلا أنَّ الـحیوانـاتَ لـیسَ لـدیـھا أيَّ نـوعٍ مـنَ الحـرجِ بسـببِ عـدمِ ارتـدائِـھا لـلباس. إنَّ 
الحـرجَ لا مـبرّر لـھُ فـي الـتطورِ، فـحتَّى الـمؤمـنُ بـالـتطورِ سـیكونُ حَـرِجـاً فـي حـال وُجـدَ 

عاریاً في الأماكنِ العامةِ.  
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ـسَ الـحاجَـة إلـى الـلباسِ، لـیسَ ذلـكَ مـن أجـلِ  نـحنُ نـقومُ بـتغطیةِ أنـفسنا لأنَّ اللهَ قـد أسَّ
ةِ، وھـوَ  تـعزیـزِ الجـمالِ، إنـما لـتخفیفِ الـشعورِ بـالخجـلِ والحَـرَجِ الـناجِـمِ عـنِ الخـطیئةِ الأصـلیَّ
الأمـرُ الـذي تـمَّ وصـفَھُ بـعنایـةٍ بـالـغةٍ فـي سـفرِ الـتكویـنِ وذلـكَ بـعدَ سـقوطِ الـجنسِ البشـريّ. فـي 

المُحصّلة إنَّ ھذا التعلیمَ لا أساسَ لھُ إلا في حال كان سفرُ التكوینِ تاریخیاً. 

رابعاً - القانون: 
ةٌ عـلى الـقوانـینِ، ونـحن كـشعوبٍ فـإنـنا نـمتلكُ مـیلاً فـطریـاً لـفَھمِ  إنَّ أمَُـمُنا وأنـظِمَتُنا مَـبنیَّ
 ً وإطـاعَـةِ الـقوانـین. كـما أنّ جـمیعَ الـقوانـینِ - سـواءَ كـانـت مـدنـیة أو أخـلاقـیة - تـمتلك شـیئا
ـدِ أنـواعِ الـعُقوبَـةِ فـي حـالِ  فـاتِـنا مـن خـلالِ التھـدیـدِ بـأحَّ ـھا تـضعُ حُـدوداً لـتصرُّ مشـتركـاً وھـو أنَّ
دُ  ـلُ لـنا عـدداً مـنَ الـقوانـینِ الـتي تـقودُ وتحـدِّ سَ یُسَجِّ عـدمِ الـتزامِـنا بـھا. والـكتابَ الـمُقدَّ
فـاتِـنا سـواءَ كـان ذلـك عـلى مسـتوى الأمُّـة أو عـلى مسـتوى الأفـراد. لـكنْ یـوجـد سـؤالٌ  تَـصَرُّ
لُ قـانـونٍ؟ ومـا ھـو سـببُ وجـودِ الـقوانـینِ عـلى  لـِیُطرحَ فـي ھـذا الـمقامِ وھـوَ: مِـنْ أیـنَ صـدَرَ أوَّ

أیّة حال؟  

لاستشكافِ أصلِ القوانین سنقومُ بالنَّظرِ إلى سِفرِ التكوین.  

اءَ أن یـذھـبوا  لَ قـانـونٍ أعُـطِيَ للبشـرِ كـانَ مِـن قِـبَلِ الله - حـیثُ قـالَ لآدمَ وحـوَّّ فـإنَّ أوَّ
ویـتكاثـروا ویتَسَـلَّطوا عـلى جـمیعِ المَخـلوقـاتِ الـتي عـلى الأرض (تـكویـن ١: ٢٨). كـما قـالَ 
ـرِ، وقـد ألـحَقَ عـقوبـةً فـي حـالِ عـدمِ إطـاعَـتِھِ  اللهُ لآدمَ ألا یـأكـلَ مـن شجـرةِ مـعرفـةِ الـخیرِ والشَّ

الأمرَ وكانت الموتَ. 

ـنا نـمتَلكُِ الـقوانـین كـون الله الـخالـق قـد صَـنَعَ الإنـسانَ عـلى صُـورَتِـھِ لـیكونَ مُـمَیَّزاً بـینَ  إنَّ
المَخـلوُقـاتِ الـباقِـیَةِ ویـمتَلكَِ عَـلاقَـةَ شَـرِكَـةٍ مَـعَھُ. بـالـتالـي فـإنَّ الله ھـو صـاحِـبُ الـحقِّ الـمُطلَقِ 
ـةَ الاخـتیارِ - فـنحنُ  فـي وضـعِ الـقواعِـدِ الـتي تَـحكُمُ تـصرّفـاتَـنا. وبـما أنَّ اللهَ قـد أعَـطى لـنا حـریَّ
اعَـةِ وتـطویـباتٍ لـلطاعـة  ـھُ یُـوجَـدُ عـواقـبَ لـعَدَمِ الـطَّ ـةَ - أي أنَّ لـسنا رجـالاً آلـیّینَ عـدیـمي الحُـریَّ

(كما في التثنیة ٢٨: ١-١٤). 

 نـحن مـدیـنون � بـوجـودنـا، وبـالـتالـي فـإنَـھ عـلینا الـتزام أخـلاقـي بـإطـاعـة الـقوانـین الـتي 
ـھ سَـیَدِیـنُ أعـمَالـنا. ونـحن بـالـغالـب نـختبرُ نـتائـجَ أعـمالـنَا فـي ھـذا  ھـا. ونـحن نـعرف أیـضاً أنَّ أقـرَّ
 ً ـنا جَـمیعا ـدِ أنَّ الـعالـمَ إلا أن ھـذهِ الـنتائـجَ قـد لاتـكونُ واضـحةً لـنابـشكلٍ دائـمٍ. لـكنھُ مِـنَ الـمُؤكَّ
سـنواجِـھُ الـدیـنونـةَ الأخـیرة. وھـا نـحن نجـدُ أنَّ الإنـسانَ صـاحـب الـطبیعة الـتي تـمیلُ إلـى 
الـتمرّدِ عـلى الله یـقومُ بـانـشاءِ الـمجتمعاتِ، ووضـعِ الـقوانـینِ الـمدنـیَّة، لـكبحِ الـشرِّ فـي 

المجتمع. فإن ھذه القوانین ھي ذاتُ معنىً فقط في ضوء سفر التكوین.  
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لـكن مـن الـمنظورِ الـتطوري الـذي یـنظر إلـى البشـر عـلى أنـھم حـیوانـاتٌ مـتطورةٌ، ھـل 
من المنطق أن توجد أیة قوانین؟  

فـالـحیوانـات لا تـمتلك قـوانـین تـحكُمُھا، فھـي تـفعلُ مـا تـشاء دونُ أيِّ شـعورٍ بـالإنـصافِ 
ـةَ حُـكومـةٍ أو شـرطـةٍ أو جـرائـمَ أو سـیاسـات. إن الـحیوانـاتِ  أو الـعدلِ. كـما أنّـھا لا تـملكُ أیَّ
فُ بـطریـقةٍ حـیوانـیةٍ فـقط لاغـیر، فـنحنُ لا نـحكمُ بـالـسجنِ عـلى أسـدٍ فـي حـال قـتلَ أسـداً  تـتصرَّ

آخرَ. فلماذا إذاً نحكم بالسجن على الإنسانِ في حالِ قتلَ إنساناً آخرَ. 

إن فـكرةَ الـتطورِ تـتطلبُ مـفھومَ ”الـبقاءِ لـلأصـلَح“. فـالأقـوى یُسـیَطرُ عـلى الـضعیفِ فـي 
مـنافـسةٍ شـرسـةٍ عـلى الـموارد، وھـذا الأمـرُ سـیُفضي بـطبیعةِ الـحالِ إلـى فـناءِ الأضـعف، 
وبـالـنھایـةَ سـیَنتُج لـدیـنا كـائـناتٍ حـیّةٍ أقـوى وأصـلَح. و البشـرُ قـد تـطوروا مـن كـائـناتٍ أدنـى 

بطریقةٍ مشابھة لما سبقَ، فِي حالِ كانَ ھذا صحیحاً فكیفَ یكونُ للقوانینِ أيّ معنىً؟ 

الــفكرُ الــتطوريّ یــتمحورُ بــشكلٍ أو بــآخــرَ حــولَ فــكرةِ أنَّ الــقويَّ یســیطرُ عــلى 
الأضعفِ؛ فلماذا إذا نمتلك قوانین تعمل على حمایة الضعفاء من الأقویاء؟ 

إنَّ الـقوانـینَ وُضـعت أسـاسـاً لـمنعِ الـشخصِ الأقـوى والأصـلَح مـن أن یَـقتُلَ أو یَسـتَغِلّ 
 ً الـشخصَ الأضـعَفَ. أي أنَّ الـقوانـین تسـیرُ بـشكلٍ مـخالـفٍ لـمفھومِ الـبقاء ”لـلأصـلح“. عـلما
أن مـعظمَ الأشـخاصِ الـتطوریـینَ یـؤمـنونَ بـالـقوانـین، إلا أنَّ إیـمانَـھم ھـذا سـیكون عـدیـم 

المعنى في حال كان التطور صحیحاً. 

خامساً - الأسبوع ذو الأیام السبعة: 
سَـھُ.“ (خـروج  ـبْتِ لـِتُقَدِّ إن الـوصـیّةَ الـرابـعةَ مـن الـوصـایـا العشـر تـقول ”اذُْكُـرْ یَـوْمَ السَّ
٢٠: ٨). إن إرشـادات الله ھـي أن نتَّخـذ یـومـاً مـن أیـام الأسـبوع لـلراحـة ولـتمجید الله. ونجـد 
أن مـعظم المسـیحیّین یـحتفلون بـالسـبت الـمقدَّس فـي یـوم الأحـد، وذلـك تـكریـما واحـتفالاً 

بقیامة المسیح.  

لـكننا نـلاحـظ فـي الـوقـت عـینھ أن غـیر المسـیحیّین أیـضاً ـ عـادةً مـا یتخـذون یـومـاً مـن 
أیـام الأسـبوع السـبعة كـیوم عـطلة لـلراحـة، وفـي الـحقیقة إنَّ غـالـبیة الـحضارات الـتي وُجِـدَت 
عـلى الأرض تـمتلك نـظامـاً اسـبوعـیاً مـن سـبعة أیـام. لـكن الـسؤال الـذي یـطرح نـفسھ فـي ھـذا 
الـمقام، مـن أیـن نـشأت ھـذه الـفكرة؟ ولـماذا یـكون ھـنالـك یـومٌ لـلراحـةِ فـي كـلّ سـبعة أیـام 

ولیس كل خمسة أو عشرة؟  

ما ھو مصدر النظام الأسبوعي الذي نعرفة مكوّناً من سبعة أیام؟ 
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بـالـرغـم مـن أنـنا نجـد وصـیة السـبت قـد وردت فـي سـفر الخـروج   ٢٠: ٨، إلا أن 
الفكرة قد نشأت أولاً في سفر التكوین. 

فـسفر الـتكویـن ١: ١- ٢: ٢ یشـیر إلـى أن الله قـد خـلق كـلَّ شـيء فـي سـتّة أیـامٍ ومـن ثـمَّ 
ـھ  اسـتراح فـي الـسابـع. بـالـطبع نـحن نـعرف بـأن الله الـكُليّ الـقدرة لـیس بـحاجـة لـلراحـة، كـما أنَّ
لا یـحتاج أن یسـتغرق سـتة أیـام لیخـلق الـكون. فـھو یـمتلك الـقدُرة عـلى أن یـفعل ذلـك لحـظیّاً. 
 ً إلا أن الله خـلق فـي سـتة أیّـام ومـن ثـم بـعد ذلـك اسـتراح فـي الـیوم الـسابـع وبـذلـك كـان مُـعطیا

لنا نموذجاً لنحذو حذوه.  

ونجـد تفسـیر ذلـك فـي سـفر الخـروج ٢٠: ١١ حـیث نجـد أن وصـیّة حـفظ السـبت مـبنیَّة 
مَاءَ وَالأرَْضَ وَالْبَحْـرَ وَكُـلَّ مَـا فِـیھَا،  بُّ الـسَّ ـامٍ صَـنَعَ الـرَّ ةِ أیََّ عـلى أسـبوع الخـلق. ”أنَْ فِـي سِـتَّ

سَھُ.“  بْتِ وَقَدَّ بُّ یَوْمَ السَّ ابعِ. لذِلكَِ بَارَكَ الرَّ وَاسْتَرَاحَ فِي الْیَوْمِ السَّ

لایـوجـد أيّ قـاعـدة عـلمانـیة مـعروفـة تسـتطیع تفسـیر الأسـبوع ذو الأیـام السـبعة دونَ 
الـلجوء إلـى الـكتاب الـمقدس، فـالـیوم ھـو الـفترة الـتي تسـتغرقـھا الأرض لإتـمام دورة كـامـلة 
حـول مـحورھـا. والشھـر ھـو الـفترة الـزمـنیة الـتي تـلزم لـكي یُـتِمَّ الـقمر جـمیع مـراحـلھ، 
والـسنة ھـي الـفترة الـزمـنیة الـتي تسـتغرقـھا الأرض لإتـمام دورة كـامـلة وفـق مـدارِھَـا حـولَ 
الـشمس. لـكن لا یـوجـد أي ظـاھـرة فـلكیة تـتفق مـع الأسـبوع. ولـقد اقـترح الـبعض تفسـیراً 
بـأن أجـدادنـا قـد اخـترعـوا نـظام الأیـام السـبعة تـكریـماً لـلكواكـب الخـمسة الـتي یـمكن 
مـلاحـظتھا بـالـعین المجـرّدة  (عـدا الأرض) بـالإضـافـة إلـى الـشمس والـقمر. لـكن حـقیقة 
الأمـر أنـھ لـیس ھـنالـك مـن ارتـباط بـین عـدد الـكواكـب والـزمـن. فـلماذا ھـي سـبعة أیـام ولـیس 

سبع سنینٍ أو ساعات أو حتى باوندات أو سنتیمترات؟  

إن عـدد الـكواكـب لـیس لـھ أي عـلاقـة بـالـزمـن، ولـیس لـھ قـیمة تـمكنھ مـن أن یـكون نـقطة 
انـطلاق لتحـدیـد عـدد أیـام الأسـبوع. إن الأمـر الأكـثر مـنطقیةً ھـو أن نـفترضَ بـأن أیـامَ 
الأسـبوعِ السـبعةِ قـد تـمَّ إعـطاؤھـا أسـماءاً تـبعاً لـلكواكـب الخـمسة والـشمس والـقمر وذلـك 

بسبب وجود التشابھ العددي بینھما. 

بـناءً عـلى ذلـك وبحسـب مـا وصَـلَنا مـن الـمعرفـة، فـإنَّ الأسـبوع ذو الأیـام السـبعة قـد 
ـس فـي سـفر الـتكویـن، وحـقیقة كـون أغـلب الـحضارات  وصـل إلـینا مـن الـنموذج الـذي تـأسَّ
الـتي وُجـدت عـلى الأرض لـدیـھا ھـذا الـنظام الأسـبوعـي إنـما ھـي دلـیل عـلى أنَّ جـمیع ھـذه 

الحضارات امتلكت معرفة مبدأیة بسفر التكوین. 

 سادساً - الإنجیل ”الخبر السار“: 
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یـدرك مـعظم المسـیحیّین أن الـتعلیم الـمركـزي والأكـثر أھـمیة بـین الـتعالـیم المسـیحیة ھـو 
الإنـجیل - أي الـخبر الـسّار بـأن یـسوع المسـیح قـد مـات عـلى الـصلیب لـیدفـع ثـمن خـطایـانـا 
وقـام مـن بـین الأمـوات لـیمنحنا بـذلـك حـیاةً أبـدیـةً. لـكن الـسؤال: مـا ھـو مـصدر فـكرة ”
الخـطیئة“؟ مـن أیـن نـعرف أن الـموت ھـو أجُـرة الخـطیئة؟ وعـند أي نـقطة فـھم الـجنس 

البشري بأنَّھ بحاجة إلى مُخلِّص؟  

إن كل ھذه المبادئ الضروریة لفھم الإنجیل تترسخ قواعدھا في سفر التكوین. 

ةِ ھِـيَ مَـوْتٌ“.  إن الـوحـي الـمقدَّس یـخبرنـا فـي رسـالـة رومـیة ٦: ٢٣ ”أنََّ أجُْـرَةَ الْخَـطِیَّ
لـكن الـعلاقـة بـین الخـطیئة والـموت لـم تـبدأ فـي رسـالـة رومـیة إنـما بـدأت فـي سـفر الـتكویـن. 
فـسفر الـتكویـن یـعلمنا بـأن الله ھـو خـالـقنا وبـأنـنا مخـلوقـین عـلى صـورتـھ (تـكویـن ١: 
٢٦-٢٧). ولـذلـك نـحن مـدیـنون لـھ بـوجـودنـا وبـالـطاعـة الـكامـلة لـوصـایـاه. ویـعلمنا أیـضاً بـأن 
الـناس مـسؤولـین عـن أفـعالـھم وبـأن ھـناك عـقوبـة مـترتّـبةً عـلى عـدم الـطاعـة � (تـكویـن ٢: 

 .(١٧

فـي سـفر الـتكویـن نـتعلم بـأن الـعالـم كـان بـحالـة مـن الـكمال فـي وقـت مـن الأوقـات، و”
حـسنةٌ جـدّاً“ ھـي خـلیقة الله الـغیر المحـدود والـقدُّوس والـمحبّ. فـلو أنَّ آدم قـد أطـاع الله لـكان 
عـاش حـیاةً أبـدیّـة فـي عـلاقـةِ شَـرِكَـةٍ مـع الله مسـتَمتِعاً بـكمال الـعالـم المخـلوق. ولأنـنا نـعرف 
أن الله بـارّ ولا یـقبل الشـر. فـبعد أن خـلق الله آدم قـال لـھ ألا یـأكـل مـن شجـرة مـعرفـة الـخیر 
والشـر (تـكویـن ٢: ١٧). فـإن عـصى آدم تـلك الـوصـیة سـیترتـب عـلى ذلـك عـقوبـة - فـھو 

وبشكل مباشر سیفقد خلوده وبالنتیجة یموت (تكوین ٢: ١٧؛ ٣: ١٧-١٩). 

لا یـوجـد فـي الـنص الـكتابـي أي إشـارة إلـى أن تـلك الشجـرة ھـي ذات سـمات مـمیزة أو 
خواص روحیة. إنھا بكل بساطة شجرة اختارھا الله لیختبر ولاء آدم وطاعتھ. 

 وقـد امـتلك آدم الحـریـة فـي أن یـختار بـین أن یـقدم الـطاعـة الـمطلقة � فـیتعلم مـنھ 
ویفسّـر الـعالـم مـن حـولـھ عـلى ضـوء إعـلانـات الله لـھ، أو أن یـصیر (كـا�) مـن خـلال رفـض 
الـوصـیة الإلھـیة. وبـتلك الـطریـقة یـقوم بتفسـیر الـعالـم الـمحیط بـھ عـلى ضـوء قـواعـدة 
الـتعسّفیة وذھـنة المحـدود. لـلأسـف إن آدم قـد اخـتار الـخَیَار الأخـیر، حـیث سـقط بـالتجـربـة 
اء. الـتي بـدورھـا سـقطت بـغوایـة الـحیة. وفـي تـلك اللحـظة عـینھا فـقد  وأغُـوي مـن قِـبَل حـوَّ
آدم وحـوّاء خـلودھـما. وكـانـت تـلك الـخیانـة سـبباً فـي كسـر عـلاقـة الشـركـة مـع الله. فـمنذ تـلك 
اللحـظة ابـتدأا یـتقدمـان بـالـسن ویشـیخا، أي أنـھما ابـتدأا بـالـموت كـعقوبـة عـلى جـریـمتھما فـي 

خیانة الخالق المحبّ.  

لـقد فَسَـد كـل الـعالـم نـتیجةً لخـطیئة آدم. حـتى إنَّ الـحیوانـات تـعانـي مـن الألـم والـموت 
(رومـیة ٨: ٢٠-٢٢، تـكویـن ١: ٣١) كـما ھـو حـال آدم، فـلماذا؟ إن آدم كـان مُسـلَّطاً عـلى 
الـعالـم، وبـالـتالـي فـإن خـطیئتھ أثَّـرت فـي كـل شـیئ وعـلى جـمیع المخـلوقـات الـتي ھـي تـحت 
سـلطانـھ، وذلـك بـالـكیفیّة عـینھا الـتي یـعانـي فـیھا الـناس فـي عـصرنـا الـراھـن جـرّاء الـقرارات 
الحـمقاء الـتي قـد یتخـذھـا قـادتـھم - فـحین یـقوم رئـیس الـولایـات المتحـدة مـثلاً بـاتـخاذ قـرار 
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خـاطـئ، سـتكون الـنتائـج السـلبیة لـذلـك الـقرار مـن نـصیب جـمیع سـكان الـبلاد وذلـك كـونـھم 
خـاضـعین لسـلطتھ الـرئـاسـیّة. قـد یـبدو الأمـر غـیر عـادل بـأن تـعانـي الـحیوانـات وتـموت نـتیجة 
لخـطیئة آدم. إلا أن الـعالـم لـو حـافـظ عـلى مـثالـیتھ ولـم یـتغیَّر بـدخـول الخـطیئة فـي عَـدَن، فـإن 
ذلـك سـیشیر إلـى أن الله لـم یـعطِ آدم السـلطانُ عـلیھا لـیحفظھا ویـرعـاھـا كـما قـال عـند 
الـتكویـن- أي أن عـدم الـتغییر سـیشیر إلـى أن الله قـد كَـذَب - لـكن الله لایـكذب (عـبرانـیین ٦: 
١٨). إن أمـانـة الله تـتطلب أن یُـقاسـي كـل مـن آدم والـعالـم الـذي كـان تـحت سـلطانـھ مـن 

اللعنة كعقوبةٍ للخطیئة. 

وبـما أنـنا نسـل آدم وحـوّاء، فـنحن قـد ورثـنا عـنھما الـطبیعة الـفاسـدة - فـنحن قـد وُلـدنـا فـي 
حـالـة مـن الـغربـة عـن المجـد الإلھـي مُظھِـریـن عـلامـات الـتمرّد عـلى الله. إلا أنَّ الله كـان 
رحـیماً عـلى البشـریـة. فـھو لـم یـترك آدم وحـواء یـموتـان مـوتـاً أبـدیـاً نـتیجة لـتمرّدھـما، إنـما 
م لـھما مُخـلصّاً، شـخصاً یسـدّد ثـمن الخـطیئة الـتي ارتـكباھـا، الـثمن الـذي ھـو الـموت،  قـدَّ
الأمـر الـذي سـیعیدھـما إلـى عـلاقـة الشـركـة مـع الله الـذي قـال لـھما بـأن ”نسـلَ الـمرأةِ“ سـوف 
یُـتمُّ الأمـرَ، مـعطیاً لـھما نـبوءةً عـن المخـلِّص الـذي سـیأتـي. وبـعد أن أعـطاھـما أولـى 
الـنبوءات المسـیانـیة، قـام الله بـقتلِ حـیوانٍ (أو عـدّة حـیوانـات، وربـما یـكون حَـمَلاً) لِـیُلبِسَ آدم 
 ً وحـوّاء تـلك الجـلود الـتي غـطَّت خِـزي خـیانـتھما � وأظھـرت لـھما طـبیعةَ خـلاصـھما. فـیومـا
مـا، سـیأتـي ”حـملٌ“ لاعـیب فـیھ - مـن نسـل الـمرأة وھـو الله نـفسھ مُتجسّـداً - وسـوف یـموت 
كـیما یُـعطي آدم وحـوّاء حـیاةً جـدیـدة. وھـي حـیاة أبـدیّـة فـي عـلاقـة شـركـة تـامّـة مـع الـخالـق. 

إن رسالة الإنجیل ھي متجذّرة في سفر التكوین!  

والإنـجیل سـیفقد مـعناه دون سـفر الـتكویـن. فـإن قـمنا بـاسـتعمال الـمنظور الـتطوري، 
فـإن الـموت كـان مـوجـوداً بـشكل دائـم وذلـك قـبل وجـود الإنـسان بـوقـتٍ طـویـل. فھـل مـن 

الممكن أن یكون الموت عقوبةً للخطیئة؟  

وإن لم یكن الموت عقوبةً للخطیئة، فلماذا مات یسوع على الصلیب؟  

وھل الخطیئة تحمل أي معنى في ظل المنظور التطوري؟  

وإن كـان الـعالـم مـلیئاً بـالـمعانـاة والـموت بـشكل دائـم، فـما ھـو السـبب الـذي قـد یـدفـع أي 
شخص للتفكیر في المصالحة مع الله؟  

إن الـكتاب الـمُقدَّس یـعلمنا بـأنـنا نسـتطیع أن نَخـلصُ (أي نتحـرر مـن عـبودیـة الخـطیئة) 
مـن خـلال ”ولـيّ الـدمّ“ (كـما فـي الـلاویّـین ٢٥: ٤٧-٤٩ وفـي مـواضـع أخُـرى)، أي أنَّ 

إنساناً ”وليَّ دمٍ“ وحده یستطیع أن یكون مُخلصّاً. 

ـد آخـذاً طـبیعتنا البشـریـة لیخـلصّنا بـصفتھ ”ولـيَّ الـدم“. فـیسوع المسـیح لـیس  إن الله تجسَّ
إلھاً فقط، إنما ھو قریبنا بالجسد. وبالتالي فإن دمھ المسفوك یُحسب لنا ویُطھرنا. 

إنَّ الـكتابَ الـمُقدَّس واضـحٌ جـداً بـأن دمَ الـحیوانـات غـیر قـادِر عـلى تسـدیـدٍ ثـمن خـطایـانـا 
(عـبرانـیین ١٠: ٤) وذلـك أن الـحیوانـات لا تشـترك مـعنا بـالـدم، ولـیس مـن صـلة قـُربـى 
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بـیننا. لـكن فـي حـال كـان الـتطور صـحیحاً، فـإن ھـذا سـیعني أن الـحیوانـات تسـتطیع أن 
تخـلصّنا، عـلى اعـتبار أنـنا سـنكون مشـتركـین مـعھا بـأحـد الأسـلاف. فـإن كـنا قـد تـطوّرنـا مـن 

إحدى الحیوانات، فلیس من حاجةٍ لأن یموت یسوع على الصلیب. 

تجـدر الـملاحـظة فـي ھـذا الـمقام إلـى أن ھـذا الـكلام لا یـعني بـالـضرورة أن مـن یـؤمـن 
بـالـتطور لا یسـتطیع أن یـكون مسـیحیّاً. فـمن الـطبیعي أن نجـد عـدد مـن الأشـخاص مـمن 
آمـنوا بـالمسـیح كـربٍّ ومخـلصٍّ واعـترفـوا بـھ إلـھاً ویخـدمـونـھ بـكل مـحبة ووداعـة وبـطرقٍ 
1مـختلفة، لـكن فـي الـوقـت عـینھ یـؤمـنون بـنوع مـن الـتطور الـربـوبِـيّ. إلا أن الإیـمان بـیسوع 

المسـیح والإیـمان بـالـتطور مـن غـیر الـممكن أن یـمتزجـا، كـما ھـو حـال الـزیـت والـماء. إلا 
أنَّ الله یظھـر مـراحـمھ عـلینا حـتى عـندمـا تـكون أفـكارنـا مـشوّشـة - وھـذا أمـرٌ جـید وإلا لـكنّا 
راً لـلإسـتمرار فـي حـیاتـنا وفـق ھـذا الـتشوش  جـمیعاً فـي مـأزق - إلا أن ھـذا لـیس مُـبَرِّ

الفكري.  

إن كـلمةَ الله یـجب أن تـكون الـمعیار الأعـلى فـي حـیاتـنا، فـالإعـتماد عـلى الـحق الـموجـود 
فـي الـكتاب الـمقدس والـمنطق الـمتّسق فـیھ إنـما ھـي أمـور تُظھِـر طـاعـتنا � وامـتنانـا وشـكرنـا 

مھ لنا.   لھ نظیر الخلاص الذي قدَّ

إن جـمیع الـتعالـیم المسـیحیة سـتفقد مـعناھـا إن قـُمنا بـعزلـِھا عـن أسـاسـاتـھا الـتي تتجـذّر 
في سفر التكوین. 

+ لهذا الإ%مان  theisJc evoluJon 1: أي أنّ الله قد استخدم التطور ل9خلق ال5ون ، وأشهر المروج-,
biologos منظمة XY
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في الختام نتسائل: ھل یمكن أن تكون الأخلاق بمعزل عن التاریخ؟ 

بـعد الإطـلاع عـلى الـنقاط السـتة الـتي قـمنا بسـردھـا أعـلاه، قـد نجـد بـعض المسـیحیّین 
یـقولـون: ”نـعم، إن الـتعالـیم المسـیحیة تـرجـع فـي جـذورھـا إلـى سـفر الـتكویـن. لـكن ذلـك لا 
یـعني بـأن الـتكویـن ھـو تـاریـخ حـقیقيّ. الـكتاب الـمقدس ھـو كـتاب أخـلاقـي ولـیس كـتاب 
تـاریـخ. فـھو یشـبھ قـصّة الأرنـب والسـلحفاة،“ ویُسھِـبون بـالـقول ”أنـت تـصل إلـى الـعِبْرَة مـن 

القصة على الرغم من أن الجمیع یعرفون أنھا لم تحدث قط.“ 

لـكن ھـذا التشـبیھ خـاطـئ، إن سـفر الـتكویـن قـد كـتب كـتأریـخ، وھـو یـعطي الأسـاس 
الـتاریـخي الـذي تـقف عـلیھ الـتعالـیم السـیحیة. وھـو أمـر مـختلف عـن قـصةٍ خـرافـیة مـثل قـصّة 
 ً السـلحفاة والأرنـب. فـالخـرافـة لا تـوفّـر أسـاسـاً لـلأخـلاق، إنـما بـبساطـة شـدیـدة ھـي تـقدم شـرحـا
أو تـوضـیحاً لـحقیقةٍ مـا وقـد تـكون حـقیقةً أخـلاقـیةً مـعروفـة لـدى الـناس. لـكن فـي حـال كـان 
شـخص مـا لا یـفھم ھـذه الـحقیقة، یـأتـي دور الخـرافـة فـي تـوضـیحھا لـھ. لـكن فـي حـال كـان 
الـشخص لا یـؤمـن بـالـمطلب الأخـلاقـي فـإن قـصةً خـرافـیةً تـتناول الـمطلب عـینھ لـن یـكون 

لھا أي معنى. 

 ً م مـحاكـاة لـلحقیقة ـ لـكنھا لا تسـتطیع أن تـقدم أسـاسـا الـقصة الخـرافـیة تسـتطیع أن تُـقدِّ
تُبنى علیھ ھذه الحقیقة، فھي بالأساس لیست حقیقیّة. 

إنَّ الحقیقة لا یُمكن أن  تُبنى على خرافة!  

وجـمیع الـتعالـیم المسـیحیة الـتي تـأسسـت فـي سـفر الـتكویـن لا یـمكن أن تـكون حـقیقّة إن 
لم یكن سفر التكوین تاریخاً حقیقیّاً. 

١٨
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الفصل الثاني 

الإدراك الســلیم لــلكِتاب الــمُقدَّس 

”لِأنََّ ٱلرَّبَّ يُعْطِي حِكْمَةً. مِنْ فمَِهِ ٱلْمعَْرفَِةُ وَٱلْفَهْمُ. “ 
الأمثال ٢: ٦ 

إن تَشَـبُّع حـضارَتِـنا بـالـتعلیمِ الـتطوريّ أدَّى إلـى تـعاظُـم مسـتوىَ الـمیلِ الـذي یـواجِـھ 
مـجِ بـین الأفـكارِ الـتطوریـة والـحقیقةِ الـكتابـیة، فھـل  المسـیحیّینَ ویـدفَـعھم لـمحاولـة الـقیام بـالـدَّ

ھذا الأمر ممكن؟  

قـد یـتساءل الـبعض قـائـلین: بـما أن المسـیحیّین قـد یـختلفون حـول تفسـیرِ بـعضِ الآیـاتِ 
الـصعبة مـن الـكتابِ الـمُقدَّس. فـما ھـو السـبب الـذي یحـدّ مـن إمـكانـیة أن یـتمَّ تفسـیرُ سِـفرِ 

التكوین بطریقةٍ یتوافَقُ فیھا مع الأفكار التطوریة؟ 

حـقیقة الأمـر ھـي أن الـقراءة الـمباشـرة لـسِفر الـتكویـنِ بـطریـقة أمـینةٍ، لـن تسـتَحضِرَ إلـى 
ذِھِـنِ الـقارئِ - ولا بـأيِّ طـریـقةٍ كـانـت - مـفاھـیمَ مـشابـھة لـلطفرات الـوراثـیة، أو”الإنـتقاء 
ثُ وبـكلِّ وضـوحٍ  الـطبیعي“ الـعامِـلَ عـلى مـدى عـدة مـلیارات مـن الـسنوات. إنَّ الـسفر یتحـدَّ
ـةٍ وبـأمـرٍ مـنھ الأنـواعَ الـمختلفةَ مـنَ الـحیوانـات  عـن الـخالـق الـذي أوْجَـدَ بـطریـقة مُعجـزیَّ
زٍ یُـدعـى ”الإنـسان“، وذلـك قـد حـدثَ فـي  والـنباتـات جـنباً إلـى جـنبٍ مـعَ مخـلوقٍ فَـریـدٍ ومُـمَیَّ

ةِ أیامٍ كلَّ یومٍ منھا أربعٌ وعشرین ساعةً.   مدةِ سِتَّ

ـرَ سِـفرَ الـتكویـنِ،  أو أيَّ سِـفرٍ آخـرَ مـن أسـفار الـكتابِ  مـن الـطبیعي أنـك تسـتطیعُ أن تُفسِّ
سِ وفـق الـطریـقة الـتي تـراھـا مـناسـبةً - سـواء كـان ذلـك بـطریـقةٍ شـعریـةٍ أو رمـزیـةٍ أو  الـمُقدَّ
حـتى عـلى أسـاس أنـھ أمـثال. ولـكن یُـمكنك أیـضاً أن تـقوم بـقراءة الـسفر وتفسـیرة وفـق 
غـم مـن امـكانـیةِ وجـود عِـدة تـفاسـیرَ مـختلفةٍ لـلكتاب  2الـصورة الـتي یظَھـر عـلیھا. عـلى الـرَّ

الـمقدس، لـن تـكون جـمیع ھـذه الـتفاسـیر صـحیحة. یـرجـع ذلـك إلـى أنَّ مـؤلـّف الـكتاب 
 . الـمقدس (أو أي كـتاب آخـر) یَـمتَلك ھـدفـاً مـعیّناً فـي ذھـنھ أراد نـقلھ عـند وضـع الـنصَّ

والتفسیر الصحیحُ للنص ھو التفسیر الذي یتوافق مع ھدف المؤلفّ.  

إنَّ الـربّ الإلـھ ھـو مـؤلـّف الـكتاب الـمقدس الـذي یُـشكِّل كُـتلة واحـدة مـوحـى بـھا، ولابـد 
أن یتم الاعتراف با� كمؤلِّف للحقیقةِ - ولیس مؤلِّفاً للخطأ والإلتباس.  

! ّ X[أو عل X]مكن أن يتم ذلك مع أي كتاب مدرg2 و
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عـند الـتعامـل مـع الـكتاب الـمقدس فـإنـنا سـوف نـتواجـھ مـع مـصطلات تفسـیریـة مـختلفة، 
فنجـد التفسـیر (Exegesis) الـذي ھـو عـمل ذھـني یـقوم بـھ المُفسّـر بُـغیة فـھم قـصد وھـدف 
 ً ف: أي اسـتخراج الـمعانـي الـتي قـام الـمؤلـّف بـوضـعھا فـي الـنص. ونجـد أیـضا الـمؤلِّـ
مُــصطلحاً آخــر یشــیر إلــى نــوع آخــر مــن التفســیر مــن خــلال الــقراءة إلــى الــنص 
(Eisegesis)، وھـذا الـنوع مـن التفسـیر یـقوم بتفسـیرِ الـنص بـناءً عـلى الأفـكار والـعقائـد 
المُسـبقة للمفسّـر، وھـذا الأمـر یُـفضي إلـى الخُـلوص إلـى أفـكارٍ لـم تـكن فـي قـصدِ أو نـیّة 
الـكاتـب. لـذلـك فـإنـھ مـن الـواجـب عـلینا عـند قـراءة الـكتاب الـمُقدَّس أن نـبحثَ عـن فـھمٍ لـما 
أراد الله أن یـنقلھُ (مسـتعملاً عـدداً مـن الـناس كَـكُتَّاب) حـین أعـلن عـن كـلمتھ لـھم. والـفھم 

الصحیح یجب أن یبدأَ من حیثُ ابتدأتِ الإعلاناتُ الإلھیةُ أي من سفر التكوین ١: ١. 

الأنــواع الأدبــیة فـي الــكتاب الــمقدس 
إن السـیاق ھـو أمـر حـاسـم حـین نـقوم بـقراءة الـكتاب الـمُقدَّس. یجـب عـلینا أن نـسأل، ”مـا 
ھـو نـوع الأدب الـذي نـقرأه؟“ أھـو شـعر؟ تـاریـخ؟ نـبوءات؟ فـالـكتاب الـمقدس یـحتوي عـلى 
عـدة أنـواع مـختلفة مـن الأدب. والأمـر الـجید ھـو أنـنا حـین نـریـد الـتمییز بـین ھـذه الأنـواع 

في الكتاب المُقدَّس فالأمر سھلٌ جداً. 

أولاً - الشعر 
س، حـیثُ أنَّ  إن الـمزامـیرَ تـقدّمُ مـثالاً رائـعاً عـن الـكتابـاتِ الـشعریـةِ فـي الـكتابِ الـمُقدَّ
اءِ، وسِـیاقـُھا الأدبـيُّ یـجعلُ مـن  ـلُ مـن قـبل الـقرَُّ الـعدیـدَ مـنھا ھـي أغـانٍ وأنـاشـیدَ كـانـتْ تـرتَّ
تـمییزِھـا أمـراً سھـلاً. فـحین نـقرأُ مـطلعَ الـمزمـورِ الـتاسـعَ عشـرَ ”لإمـامِ الـمغنّین، مـزمـورٌ 
لـداود“- ھـل یـوجـدْ أي نـوعٍ مـنَ الـشكِّ فـي أنَّ مـا سـنقرأهُ ھـو كـلماتٌ لأنـشودةٍ قـدیـمةٍ تُنشـدُ 

للشكر �؟ 

غـالـباً مـا نـفكرُّ بـالـشعرِ عـلى أسـاسِ الـقوافـي والـعَروض، إلا أنَّ الـشعرَ الـعِبرِيَّ الـقدیـمَ 
كـان قـد وُضـعَ بـاسـتخدامِ ”الـتوازي“. إن الـتوازي یـنطوي عـلى بـنیةٍ ثـنائـیّةٍ (أو أكـثرَ مـنَ 
اثـنینِ) حـیثُ یـتمُّ الإدلاءُ بـتصریـحٍ مـا، ثـمَّ بـعدَ ذلـكَ یُـتبَعُ بـتصریـحٍ آخـرَ یـرتـبطُ بـھِ بـشكلٍ 
. ویـوجـدُ نـوعـان مـن الـتوازي. الأولُ یُـدعـى ”الـتوازي الـمترادف“ الـذي یُـبنى عـلى  مـنطقيٍّ
تـصریـحین مـتتالـیین یـكون بـكل بـساطـةٍ الـتصریـحُ الـثانـي ھـو إعـادةٌ لـلتصریـحِ الأولِ، تـأكـیداً 
 ً لـھ إنـما بـاسـتخدامِ ألـفاظٍ مـختلفةٍ. وفـي الـغالـبِ نجـدُ أنَّ الـتصریـحَ الـثانـي یسـتخدمُ ألـفاظـا

مرادفةً للتي استُخدِمت في التصریحِ الأول. 

مَاوَاتُ تُحَـدِّثُ  الآیـة الأولـى مـن الـمزمـور الـتاسـع عشـر ھـي خـیرُ مـثالٍ عـلى ذلـكَ: ”الَـسَّ
بِمَجْـدِ اللهِ، وَالْـفَلَكُ یُـخْبِرُ بِـعَمَلِ یَـدَیْـھِ.“ إنَّ الـتصریـحَ الـثانـيَ أو الـمقطعَ الـثانـيَ مـن الآیـةِ إنـما 
ھـو إعـادةُ لـلتصریـحِ الأولِ بـاسـتخدامِ كـلماتٍ مـرادفـةٍ. ”الْـفَلَكُ“ ھـي كـلمةٌ مـرادفـةٌ لـكلمةِ ”
مَاوَات“ و ”مَجْـد الله“ یظھـرُ مـن خـلالِ ”عَـمَلِ یَـدَیْـھِ“. والآیـة الـثانـیةُ مـن الـمزمـورِ تـتابـعُ  الَـسَّ

٢٠
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مسـتخدمـةً الـتوازي عـینھ: ”یَـوْمٌ إلَِـى یَـوْمٍ یُـذِیـعُ كَـلامًَـا، وَلَـیْلٌ إلَِـى لَـیْل یُـبْدِي عِـلْمًا.“ ”یَـوْمٌ إلَِـى 
یَـوْمٍ“ بـبساطـةٍ تـعني ”دومـاً“ وذاتُ الـمعنى یـوجـدُ فـي ”لَـیْلٌ إلَِـى لَـیْل“ وكـذلـكَ ھـو الـحالُ فـإنَّ ”

إذاعة الكلام“ ترتبط بشكل وثیق  ”بإبداءِ العلم“. 

الـنوع الـثانـي مـن الـتوازي ھـو ”الـتوازي الـمُضادّ أو الـمُخالـف“، الـذي یـبنى عـلى 
تـصریـح أول یـتبعھُ تـصریـحٌ مـناقـضٌ لـھ مـن حـیثُ الـمبدأ. عـلى سـبیلِ الـمثال نـقرأ فـي 
ـا الْـجَاھِـلوُنَ فَـیَحْتَقِرُونَ الْـحِكْمَةَ وَالأدََبَ. بِّ رَأْسُ الْـمَعْرِفَـةِ، أمََّ الأمـثال ١: ٧ ”مَـخَافَـةُ الـرَّ
سـةَ والإحـترامَ  “ إنَّ الـمقطع الأول مـن الآیـةِ یـبیّنُ الـرجـلَ الـحكیمَ الـذي یـمتلكُ الـمخافـةَ الـمقدَّ
� فـي حـین أنَّ الـمقطعَ الـثانـيَ عـلى الـنقیضِ مـنھُ یُـبَیّن الـرجـلَ الـجاھـل الـذي یُـبغِضُ الـحكمةَ 

والأدبَ. 

سِ.  ان الـتوازي ھـو الـمفتاح الـذي یـمكننا مـن تـمییزِ الـلغةِ الـشعریـةِ فـي الـكتابِ الـمُقدَّ
وكـما ھـو الـحالُ مـع الـشعرِ الحـدیـثِ، فـإن الـلغةَ الـشعریـةَ لا یـجبُ أن تـعالـجَ بـطریـقةٍ حـرفـیَّةٍ 
صِـرفَـةٍ. فھـي تسـتخدمُ وبـشكلٍ مـتكررٍ صـیغاً بـلاغـیةً بـقصدِ نـقلِ ھـدفِ الـمؤلِّـفِ إلـى الـقارئ. 
ـھ یشـیرُ إلـى أنَّ  ـھُ مـن غـیرِ الـمنطقيِّ أن یـتمَّ قـراءةُ سـفرِ أشـعیاءَ ٥٥: ١٢ عـلى أنَّ 3وعـلیھِ، فـإنَّ

الأشـجارَ بـطریـقةٍ مـا سـتنموا لـھا أیـديٍ وسـتصفّقُ بـھا. إنَّ ھـذهِ الـصیغةَ الـبلاغـیةَ واضـحةٌ، 
 . وھي تشیرُ إلى البھجةِ والفرحِ الذي یرافقُ قدومَ الربِّ

فھـل مـنَ الـممكنِ أن یـتمَّ تفسـیرُ سـفرِ الـتكویـنِ عـلى أسـاسِ قـراءةٍ شـعریـةٍ لـلنصِ؟ ھـلْ 
یحملُ أيَّ نوعٍ منْ انواعِ التوازي المضادّ أو المترادف؟ كلا، ألبتّة. 

لا نجـدُ أيَّ أثـرٍ لـلتوازي فـي الأحـداثِ المسجّـلةِ فـي الإصـحاحِ الأولِ مـن سـفرِ الـتكویـن. 
وبـین الـفینةِ والأخُـرى یظھـرُ بـعضُ الأشـخاصِ الـذیـنَ یـقترحـونَ بـأنَّ تـكرارَ عـبارةِ ”وَكَـانَ 
مَـسَاءٌ وَكَـانَ صَـبَاحٌ“ ھـو نـوعٌ مـنَ الـشعرِ. بـالـرغـمِ مـن تـكرارِ ھـذهِ الـعبارةِ فـي نـھایـةِ كـلِّ یـومِ 
ـرْ أنَّ الـتوازي الـمترادفْ  مـن أیـامِ الخـلقِ، إلا أنـھا لیسـت نـوعٌ مـن الـتوازي الـمترادف. تـذكَّ
یـتطلَّبُ الإدلاءَ بـتصریـحٍ شـبھِ مـطابـق مـع اسـتخدامِ ألـفاظٍ مـترادفـةٍ. لـكنَّ الـكلماتَ ھـنا ھـيَ 
مـتطابـقةٌ. ولا یـوجـدُ أيَّ نـوعٍ مـن أنـواعِ الـترادف. إضـافـةً إلـى أنَّ الـتوازي عـادةً یُـتَضَمَّن فـي 
الـتصریـحِ الـذي یـتبعُ بـشكلٍ مـباشـرَ. لـكنَّ خـواتـمَ كـلَّ یـومٍ مـن أیـامِ الخـلیقةِ یـفصلُ بـینھا 

الأحداثُ التي وقعت في كلٍّ منھا.  

لا یـوجـدُ أيّ دلـیلٍ مـنطقيٍّ عـلى وجـودِ الـتوازي أو أيِّ أداةٍ مـن أدواتِ الـشعرِ فـي 
الإصـحاحِ الأولِ مـن سـفرِ الـتكویـن. إنَّ مـوسـى لـم یـكتبْ ھـذه الأحـداثَ بـطریـقةٍ شـعریـةٍ - 
 . فإن أردنا أن نفھمَ المعنى المُتَضَمَّن یجبُ ألا نحاولَ قراءةَ سفرِ التكوینِ ككتابٍ شعريٍّ

ثانیا - الأمثال 

قُ  حَقْلِ تُصَفِّ
t
لُّ شَجَرu ال

x
yَا، و zم

ُّ
مْ تَرَن

x
مَامَ|

}
امُ ُ�ش9ِدُ أ

}
yجَِ�الُ وَالآ

t
ونَ. ال ُ مْ ِ�فََ�ح� تَخْرُجُونَ وَِ�سََ�مٍ تُحْ�+َ

x
|

َّ
ن
َ
3 لأ

َ%ادِي.
َ
ِ�الأ

٢١

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

ـحُ مـن خِـلالـِھا الـحَقائِـقُ  لـقد تـكلم یـسوعُ المسـیحُ بـأمـثالٍ، وھـي قِـصَصٌ قـصیرة تَـتَوَضَّ
م كــل مــن  مَــثَل صــاحــب الــكرم (مــتى ٢١:  ةُ أو الأخــلاقــیَّة. إن یــسوع قــد قــدَّ وحــیَّ الــرُّ
ارِع (لـوقـا ٨: ٤-٨)، والـعَدیـد مـن  الـِح (لـوقـا ١٠: ٣٠-٣٦)، الـزَّ امِـرِي الـصَّ ٣٣-٤٠)، الـسَّ

الأمثال الأخُرى أیضاً.  

ـبُ عـلیناأن نَـقومَ  لا یـوجـد ضـرورة لأنْ تـكونَ الأمَْـثَالُ حَـقیقیّة بِـشَكلٍ حَـرفِـيّ، إنـما یـتَوَجَّ
ـھا تـعكِسُ مـبادئ أخـلاقـیّةٍ أو روحـیّةٍ بِـغَرَضِ الـتَّوضِـیحِ. ویُـمكِنُنا  بـالـنَظَرِ إلـیھا عـلى أسـاس أنَّ

یاق.  أن نُمیِّزَ الأمثالَ مِن خلالِ معالمَ مختلفةٍ في السِّ

مَ الأمـثالُ أسـماء أو تـفاصـیلَ ثـانـویـة، إنـما تُـبقِي الـحقائـقَ بِـصیغةٍ ١. مِـنَ الـنَّادِر أن تُـقَدِّ
عُمومیة كما في لوقا ١٠: ٣٠ ”إنسانٌ كانَ نازلاً…“. 

نُ إشـراكَ خِـبرات الـحیاة الـیومـیة الـشائـعة. فـنحن جـمیعاً نـألـفُ آلـیَّةَ ٢. الأمـثالُ تَـتَضَمَّ
زراعـة الـبذور، وتـأثـیر أنـواعِ الـتُّربَـة الـمختلفة عـلى الـزراعـة. لـذا نجـدُ أنَّ مَـثَلَ 
ارِعَ یَـفتَرِضُ بـشكلٍ مسـبق أن الـمُتلَقي عـلى دِرایَـةٍ مُسـبَقة بـالـمعرفـة الـشائِـعة  الـزَّ

والمرتبطة بظروف التربة والزراعة. 

الأمـثال تـقوم بشـرحِ الـمبادِئ الأخـلاقـیة أو الـروحـیة مـن خـلال الـخبرات الـعامـة. ٣.
فـالـواضـحُ مـن مَـثَل الـزارع أن الـمبدأ الـروحـي یـقول أنَّ الأشـخاصَ الـمُختَلفِِینَ فـي 
روفِ المُختَلفِة سیستَجیبون بِطرق مختلفة لرسالة الإنجیل (لوقا ٨: ١١-١٥).  الظُّ

ـھ أمـثال؟ قـام الـبعض بـتلك  فھـل ھـو مُـمكِنٌ أن تَـتِمَّ قـراءة سـفر الـتكویـن عـلى أسـاس أنَّ
المحاولة. لكن سفر التكوین لا یَمتَلك أيَّ مَعْلَمٍ من مَعالمِِ السیاقِ النَّصيّ الذي  للأمثال. 

یـفتَقد سـفر الـتكویـن إلـى الـتَّعمیم الـذي یُـوجَـدُ فـي الأمـثالِ. إنـما عـوضـاً عـن ذلـك ١.
اء، قـایـین وھـابـیل) وتـفاصـیلَ مُحـددة (مـوقـع  دَة (آدم، حـوَّ نجـد أنـھ یُـقدّم أسـماءَ محـدَّ
عــدن، وصــف الأنــھار الأربــعة الــمحیطة بــھا، الــخ.) (تــكویــن ٢: ٥- ١ّ٥). فــي 
م سـلسلة نسـب تـفصیلیّة مـن آدم  الـحقیقة إن الاصـحاح الـخامـس مـن سـفر الـتكویـن یُـقدِّ
ـتِھ الـتي أتَـت بَـعده، مـع ذكـرِ تـفاصـیل لأعـمارھـم وصـولاً  عـبر الأسـماء الـمفصلة لـذُریَّ

إلى نوح. وھذا التفصیل الزمني لا یوجد في الأمثال. 

إن الإصــحاحَ الأول مــن ســفر الــتكویــن لا یــتناوَل خِــبرات الــحیاة الــیومــیة ٢.
الشائعة، فلا شيء یُمكن أن یكون أقلَّ شیوعاً من خلق الله للكون بكلمتھ! 

لـم یُـكتب سـفر الـتكویـن بِـقَصد تـوضـیح حـقائـق أخـلاقـیة مـن خـلال الـخبرات ٣.
ـھ بـالـرغـم مـن أن سـفر الـتكویـن یـؤمـن الأسـاس لـلأخـلاق إلا أنـھ یَـقِفُ عـلى  ـة. فـإنَّ الـعامَّ

النقیض تماماً من أن یكون مَثَلاً. 

ثالثاً - التاریخ 
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ـرد الـتاریـخي، وھـو أحـد أكـثر أنـواع الـكتابـة  إن الـكتاب الـمُقدَّس یَشـتَمِل أیـضاً عـلى السَّ
الأدبـیة شِـیوعـاً عـبر صـفحات الـوحـي الـمُقدَّس. إنَّ السـرد الـتاریـخي ھـو تَـسجیل مُـتَتَالٍ 
لـلأحـداثِ الـحقیقیَّة الـتي وَقـعت بـالـفعل، وعـادةً مـا تـكون مـبنیة عـلى شـھادةٍ لأحـد شـھود 
الـعیان كـما ھـو الـحال فـي سـفر أعـمال الـرسـل والـبشائـر الأربـعة. وسـفر الخـروج ھـو 
تـاریـخيٌّ بـطبیعتھ أیـضاً، فـھو یُسجـل أحـداث خـروج الإسـرائـیلیّین مـن مِـصر وخَـلاصـھم مـنَ 

ة.   العبودیة المُرَّ

ـرد الـتاریـخيَّ یـجب أن تَـتِمَّ قِـراءَتَـھ وتَفسـیره بِـطَریـقة حـرفـیة، مـع الانـتباه إلـى  إن السَّ
ـة مـن حـین لآخـر. فـإنـنا حـین نـقرأ كـتابـاً عـن  إمـكانـیة ورودِ بـعضِ أنـواعِ الـتعابـیرَ الـمجازیَّ
تـاریـخِ الـولایـاتِ المتحـدة الأمـریـكیة عـلى سـبیل الـمثال ونجـد أن جـورج واشـنطن كـانَ أول 
رئـیسٍ لـھا، لا نَـقف حـائِـریـن أمـامَ تـلك الـكلمات مُـتَفَكّریـنَ فـي مـاھِـیّة الـمعنى الـذي تَحـمِلَھُ أو 
حـت  مـزیّـة الـتي یُـمكِن أن نَسـتَعملھا للتفسـیر. فھـي بـشكل واضـح تـعني بـالـضبط مـا صـرَّ الـرَّ
ـردَ الـتاریـخيّ یـتمیز بـذكـر أسـماء وتـواریـخ وتـفاصـیل قـد تـكون ذاتَ صِـلَة  بـھ. إن السَّ

مباشرة بالنصّ أو قد تكون مُجرد معلومات إضافیة.  

ـة لـیسَ بـالأمـرِ الـمُعقّد، فـیُمكن تـمییزُھـا  ـرد الـتاریـخيّ فـي الـكتابـاتِ الـعِبریَّ إنَّ تـمییز السَّ
مـن خـلال أداةِ الـعَطف أو الـترتـیب (ו ڤاڤ أو واو) الـتي ھـي أحـد أحـرف الـلغة الـعبریـة 
وتُـتَرجـم عـادةً إلـى الـعربـیة بـاسـتخدامِ حـرف الـعطف (و) وإلـى الإنـكلیزیـة بـاسـتخدام 
(and). وحـین نجـد أن إحـدى الجـمل تَـبتدئ بحـرف الـعطف ”و“ ویـلیھ فـعل فـتلك ھـي 
إشـارة واضـحة إلـى أن سـیاق الـنص إنـما ھـو سـردٌ تـاریـخيٌ ویَـصِفُ سِـلسِلةً مـن الأحـداثِ 

المُتعاقبة. 

فـعلى سـبیل الـمثال نـقرأ فـي تـكویـن ١: ٦ ”وَقَـالَ اللهُ:“ ھـذه الـواو ھـي واو الـتَّعاقـُبِ أو 
الـتَّرتـیب، وتـقریـباً جـمیع الـمرات الـتي ورد فـیھا حـرف الـعطف ”و“ فـي الإصـحاح الأول 
ـرد الـتاریـخي  كـان یُـفید الـتَّرتـیب. فـالأسـلوب الـعِبريّ یـتشابـھ مـع الأسـلوب الـعربـي فـي السَّ
حـیث نجـد اسـتخدامَ حـرف الـعطف لـلدلالـة عـلى تـتابـع الأحـداث وتسـلسلھا الـتاریـخي، 
ویُـمكن الـقول بـأن الإصـحاح الأول مـن سـفر الـتكویـن یـقول لـنا بـأن ”الأمـر الأول قـد حـدث، 

ومن ثمَّ تَلاه أمرٌ آخر، ومن ثم تلاه أمرٌ آخر … وھلم جرا“. 

سِـفرُ الـتكویـن یُـقدم أیـضاً أسـماء مـعیّنة (كـما ھـو الـحال فـي الإصـحاح الـخامـس) 
وأحـداث مـعینة مـوصـوفـة بـدقّـة. فـسفر الـتكویـن قـد كُـتِب عـلى یَـدِ مـوسـى بـإرشـادٍ وَوَحـيٍ مـن 
ـھ مِـن الـمُمِكنِ أن یـكونَ مـوسـى قـد وَصَـل إلـى  الـروح الـقدُُسِ، ویـوجـد أدلّـة جـیّدة تُشـیر إلـى أنَّ
نَـت مـن قِـبَلِ شـھود عَـیان. وھـذا یُـمكن أن  نـھا مـن خـلال تـسجیلاتٍ قَـدْ دُوِّ الـمعلومـاتِ الـتي دَوَّ
4یَـتِم الإشـارةُ إلـیھ مـن خِـلالِ عـبارة ”ھـذَا كِـتَابُ مَـوَالِـیدِ“ وھـذه الـعبارة تـرقـى لمسـتوى أن یَـتم 

اعتبارُھا إشارةً إلى المؤلِّف الذي كَتَب ذلك الجزء من النص. 

X %مكن أن تتم ترجمتها �استخدام �لمة ” gة تكتب ”תֹּולְדֹת“ وتُقرأ تول9دوث، وال�� 4  �لمة موال9د �الع �
أصول“ أو ”تارgــــخ“.

٢٣

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

إن الـدلائـل الـتي تُشـیر إلـى أنَّ سـفر الـتكویـن ھـو سِـفر كُـتبَ بـطریـقةِ سـردٍ تـاریـخيٍ ھـي 
دلائـلُ واضـحة، فـلا یـوجـد ضِـمن الـسفر أي إشـاراتٍ إلـى كـون ھـذا الـسفر قـد كُـتب بـطریـقةٍ 
شـعریـةٍ أو بـطریـقةِ الأمـثال. إنـما نَجـد بـینَ طـیّاتِـھ كـلَّ الإشـاراتِ الـتي تَـدل عـلى كـونَـھ قـد 
ـرد الـتاریـخيّ. ومـن خـلال السـیاق الأدبـي یَظھـر لـنا جـلیاً بـأن مـوسـى قـد  كـتب بـطریـقةِ السَّ
قـصدَ أن یـؤخـذ ھـذا الـسفر بـطریـقة حـرفـیة كـتأریـخٍ لـما یـقرب مـن أول ألـفيّ عـام مـن الـكون. 
فر عـلى ھـذا الأسـاس، لـن یـقدّمـوا حـینھا تفسـیراً یـتماشـى  وإن لـم یُـرِد الـقرّاء أن یـأخـذوا الـسِّ

مع معنى النص. وبكلمات أخُرى یمكن القول إن تفسیرھم سیكون خاطئاً. 

ـر نـفسھ  الــسّماح لــلكتاب الــمُقدَّس بـأن یُفسِّ
لیسـت قـواعـد الـلغة والسـیاق الأدبـي ھـي السـبیل الـوحـید لـكي نـتعلم عـن الـكیفیة الـتي 
س، فـالـكتاب الـمقدس نَـفسَھ یُـعلِّمُنا عـن  یـجب أن نـقوم وفـقھا بـقراءة وتفسـیر الـكتاب الـمُقدَّ
سـة. وذلـك مـن خـلال  الـكیفیة الـتي یـجب عـلینا أن نـتعامـل مـن خـلالـھا مـع الـنصوص الـمُقدَّ
الـنظر إلـى الـكُتَّاب الآخـریـن لـلوَحـي الـمقدس والـطریـقة الـتي تـعامـلوا بـھا مـع الأسـفار 
الأخُـرى. ولـن یـكون الأمـرُ أشـدَّ وضـوحـاً مـن أن نـعود إلـى مـؤلـّف الـكتاب الـمقدس نـفسھ - 

الربُّ الكلمةُ یسوعُ المسیح نفسھ. فكیف كان تفسیر یسوع المسیح لسفر التكوین؟ 

تفسیر یسوع المسیح لسفر التكوین 
إن یـسوعَ المسـیح قـد اسـتشھَد بـآیـاتٍ مـن العھـدِ الـقدیـم، وقـد أجـاب الـمعترضـین مـبتدءاً 
بـالـقول ”مَـكْتُوبٌ“ أو ”أمََـا قَـرَأْتُـمْ“ مُـتْبِعاً إیـاھـا بـالإقـتباس الـمُتَّصِل بـالـموضـوع. (انـظر مـتى 
٤: ٤؛ ١٢: ٣). وغـالـباً مـا یـتفاجـأ الـناس حـین یـعرفـون عـدَدَ الـمرّاتِ الـتي اسـتخدمَ یـسوع 
اقـتباسـاتٍ مـن سـفرِ الـتكویـن - فـإنَّ عـددَ الـمراتِ الـتي أشـارَ فـیھا إلـى سـفرِ الـتكویـنِ مـنَ 
الـكَثَرةِ أنـھا تُـكافـئ الـمرّاتَ الـتي أشـارَ فـیھا إلـى بـقیةِ أسـفار العھـد الـقدیـم مُـجتمعةً. بـشكلٍ 
تـقریـبيّ إنَّ نـصفَ الإقـتباسـاتِ الـتي أشـارَ فـیھا المسـیحُ إلـى الـوحـيِ الـمقدسِ كـانـت مـن سـفرِ 

التكوین. فمن الواضح أنَّھ كان عارفاً بشكل جیّدٍ أھمیة موضوع الأصول. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن یـسوع المسـیح لـم یـتعامـل مـع سـفر الـتكویـن بـطریـقةٍ مَـجازیـة، 
شِـعریـةٍ، أسُـطوریـةٍ أو بِـطریـقة الأمـثال. فـیسوعُ قـد تـكلَّمَ عـن مـوسـى، وقـد أشـار إلـیھ بـوصـفِھ 
شَـخصیّةً حـقیقیّة تـاریـخیة (یـوحـنّا ٥: ٤٦-٤٧). ولا یـوجـد أي تـلمیح إلـى أنّ یـسوع قـد أخـذ 
أي سـردٍ مـن سـفر الـتكویـن عـلى أسـاسٍ غـیر أسـاسِ كـونَـھ سـرداً تـاریـخیاً. فـي الـحقیقة، إن 
یـسوع المسـیح كـان فـاھـماً أن أسـاسـات الـحقائـق الأخـلاقـیة للمسـیحیة تـقع فـي سـفر الـتكویـن 

التاریخي. وھذا ما قام  بعرضِھ في تعلیمِ الزواج.  

بیـن یسـوع بـسؤالٍ عـن الـزواج.  فـي مـتى ١٩: ٣-١٢ أتـى الـفریسـیّون مُـعتَرِضـین ومُجَـرِّ
وقـد أرادوا تحـدیـداً أن یـعرفـوا فـیما إذا كـانَ یـحق لـلرجـلِ أن یـطلقَّ زوجـتھُ لأيِّ سـببٍ. 
وكـان ردُّ یـسوعَ بـأنَّ الـطلاق قـد سُـمحَ بـھ بسـببِ عـدمِ الـوفـاء أي الـخیانـة. ثـم أسھَـب بـالشَّـرح 
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لـھم قـائـلاً بـأنـھ قـد أصـبح ضـروریـاً نـتیجة لـقساوة قـلبِ الإنـسان. بـما مـعناه، لـو كـان البشـرُ 
صـالـحینَ فـي مـواقِـفِھم وأعـمالـِھُم، لـما كـان ھـنالـك مـن حـاجـةٍ لـوجـودِ قـانـونٍ یـتعلقُّ بـالـطلاق، 
ـھ لـیس مـن وجـودٍ لـلخیانـة فـي تـلك الـحالـة. إن الله أراد أن یـكون الـزواجُ مـبنیاً عـلى  إذ أنَّ
رجـلٍ واحـدٍ وامـرأةٍ واحـدةٍ یتّحِـدانِ ویـصیرُ الإثـنان جسـداً واحـداً طـوال الـحیاة. لـذلـك یـسوع 
المسـیح قـد اقـتبسَ مـن مـن الإصـحاحـین الأول والـثانـي مـن سـفر الـتكویـن مـبیّناً أن أسـاس 
مـفھوم الـزواج (كـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـقاعـدة الـقانـون الـمؤسـف الـمتعلق بـالـطلاق) إنـما ھـو 

في سفرِ التكوینِ التاریخيّ. 

یـزعَـمُ بـعضُ الـناس مخـطئین بـأن الإصـحاحـین الأول والـثانـي مـن سـفر الـتكویـن یـقدمـان 
روایـتین مـتناقـضتین للخـلق. إلا أن یـسوع المسـیح (الـذي ھـو الله الـكلمة مُـعطي الـوحـي 
لـلنص الـوارد فـي سـفر الـتكویـن) اقـتبسَ مـنھما فـي نَـفَسٍ واحـدٍ. ولـم یـرى أي تـناقـضٍ بـینھما 
لأن ھـكذا تـناقـض لا وجـود لـھ. بـبساطـة، إن الإصـحاح الـثانـي ھـو وصـف تـفصیليّ لأحـداث 

الیوم السادس من أیام الخلق. 

یـمیل عـدد كـبیر مـن المسـیحیّین إلـى مـزج الإیـمان بـالـتطور، بـإیـمانـھم بـالمسـیح. لـكنھ 
مـن الـواضـح أن المسـیح قـد قـبِلَ وعـلَّمَ بـتاریـخیّة سـفر الـتكویـن. فـلماذا لا یـقوم بـذلـك كـل مـن 
ـبعَ المسـیح؟ وإن لـم یـكن مـن الـممكن أن نـثق بـأن المسـیح كـان مُـحقّاً فـیما یـتعلق بـتاریـخ  اتَّ

العالم، كیف یمكننا أن نثقَ بأي تعلیمٍ آخر قد علَّمھُ؟ 

تفسیر الرُسُل لسفر التكوین 
إن الـرُسُـلَ قـد فـھموا أیـضاً أن سـفر الـتكویـن یـقدّمُ سـرداً لـلتاریـخ الـحقیقيّ لـلعالـم. 
فـالـرسـول بـولـس الـذي قـد كـتبَ بـالـوَحـيِ الـمقدس مـا یَـقرُبُ مِـن نِـصفِ أسـفارِ العھـد الجـدیـد، 
تَان حـقیقیّتان (انـظر رومـیة ٥: ١٢-١٤؛  ـھُما شَـخصیَّ اءَ عـلى أنَّ كـانَ قـد أشـارَ إلـى آدم وحـوَّ
١كــورنــثوس ١٥: ٢١-٢٢؛ ٢ كــورنــثوس ١١: ٣) وقــد قــام بشــرح الــعقائــد المســیحیَّةَ 
بـالإسـتناد إلـى ھـذه الـحقیقة (مـثال. ١ تـیموثـاوس ٢: ١٢-١٥). و فـي الـحقیقة نجـد أن 
مجـملَ الـتعلیم الـلاھـوتـي الـذي یُسـتَخلَصُ مـن كـتابـات بـولـسَ الـرسـول سـوف یَـسقطُُ فـي حـال 

م تاریخاً حقیقیّاً.  لمْ یَكُنْ سفرُ التكوین  قد قدَّ

عـلى سـبیل الـمثال، لـقد قـارَنَ بـولـس بـین المسـیح وآدم فـي رسـالـة كـونـثوس الأولـى ١٥: 
ل عـلى  ـھ ”آدم الأخـیر“ الـذي أخـذ مـوضـعَ آدم الأوَّ ٢١-٢٢. حـیث أشـار إلـى المسـیح عـلى أنَّ
الـصلیب (١ كـورنـثوس ١٥: ٤٥-٤٧). فـإن كـان آدم الأول مجـرد شـخصیَّة خـیالـیة، حـینئذٍ 

لن یكون للمقارنة التي قام بھا بولس أي معنىً. 

بُـطرسُ الـرسـولُ ھـو الآخـرُ قـد أخـذَ سـفرَ الـتكویـنِ عـلى أسـاسٍ حـرفـيّ. فـقد كـتبَ عـن 
نـوحَ والـطوفـانَ عـلى أسـاسِ أنـھُ الـتاریـخ الـحقیقيّ (١بـطرس ٣: ٢٠؛ ٢بـطرس ٢: ٥). 
، عـلى  ومـن الـواضـح أیـضاً أن یـوحـنا الـرسـول قـد آمـن بـأنَّ سـفرَ الـتكویـنِ ھـو سـفرٌ تـاریـخيٌّ
اعـتبارِ أنـھ كـتبَ عـن قـایـینَ وھـابـیل (١یـوحـنا ٣: ١٢). یـھوذا الآخـر أشـار إلـى الأشـخاصِ 
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والأمـاكـنِ والأحـداثِ الـتي ذُكِـرَت فـي سـفرِ الـتكویـن: سـدوم وعـمورة (یـھوذا ٧)، مـوسـى 
(یـھوذا ٩)، قـایـین (یـھوذا ١١). یـعقوب الـرسـول أیـضاً أشـار إلـى ابـراھـیم عـلى أنـھ شـخص 
حـقیقيّ (یـعقوب ٢: ٢١). وفـي رسـالـة الـعبرانـیین نجـد إشـارات إلـى عـدد مـن الأشـخاص 
الـمذكـوریـن فـي سـفر الـتكویـن: قـایـین وھـابـیل (عـبرانـیین ١١: ٤)، أخـنوخ (عـبرانـیین ١١: 
٥ )، نـوح (عـبرانـیین (١١: ٧)، وابـراھـیم (عـبرانـیین ١١: ٨). فـكل الإصـحاح الـحادي 
عشـر لـن یحـملَ أيَّ مـعنىً فـیما لـو لـم تـكن ھـذه الأسـماء لـشخصیاتٍ حـقیقیة. وسـوف لـن نجـد 
فـي أي مـكان فـي الـكتاب الـمقدَّس إشـارة إلـى أن سـفر الـتكویـن یـؤخـذ عـلى أسـاسٍ غـیر 

أساسِ أنَّھ السفر التاریخي الذي یسرد الأحداث الحقیقیة. 

٢٦

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

الفصل الثالث 

الإطــار الـزمـني للخــلق 
مَاءَ وَالأرَضَْ وَالْبحَْرَ وكَُلَّ مَا فِيهَا،  ”لأنَْ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ صَنعََ الرَّبُّ السَّ

بتِْ وَقَدَّسَهُ.“  ابعِ. لذِلِكَ بَاركََ الرَّبُّ يوَْمَ السَّ وَاسْترَاَحَ فِي الْيوَْمِ السَّ
الخروج ٢٠: ١١ 

ـھ مـن غـیرِ الـمُمكن أنْ یـتمَّ تـقدیـمُ تفسـیرٍ لـسفر الـتكویـن بـحیث یـتوافـقُ مـن خـلالـھ مـع  إنَّ
فرَ كـانَ یـریـدُ لـنا أن نـفھمَ أنَّ الله خـلقَ الـسماءَ والأرضَ  الـتطوّر. فـإنَّ مـوسـى حـینَ كـتبَ الـسِّ
بـطریـقةٍ معجـزیّـةٍ. فـإنَّ الله قـدْ خـلقَ الأشـیاءَ بـكلمَتِھ مـنَ الـعدمْ دونَ أن یـكونَ لـھا أيُّ وجـود 

مسبق. لكنَّ السؤالَ المطروح : كم ھو مقدارُ الزمنِ الذي مرَّ منذُ أن خلقَ الله الكونَ؟ 

مُ الإقتراحاتَ التالیةَ:  إن القراءةَ الأمینةَ لنصِّ سفرِ التكوینِ تقدِّ

ةِ أیـامٍ ومـن ثـمَّ اسـتراحَ فـي ١. خـلقَ اللهُ الـسماواتَ والأرضَ وكـلَّ شـيءٍ فـیھا فـي سِـتَّ
الیومِ السابعِ. 

ةِ آلافِ عـامٍ، حـیثُ یـتمُّ ٢. انَّ اسـبوعَ الخـلقِ ھـذا قـدْ وقـعَ مُـنذُ مـا یَـقرُبْ مـنْ سِـتَّ
ـلَةِ، ونـعرفُ بـأنَّ ابرـاھـیمَ قـد  الـوصـولُ إلـى ھـذا الرـقمـِ منـ خلاـلِ سلاـسـلِ النسـبِ المُسَجَّ

عاشَ حوالي العام ٢٠٠٠ قبلَ المیلاد. 

إن الـطوفـانَ الـموصـوفَ فـي سـفرِ الـتكویـنِ ٨-٦ كـان طُـوفـانـاً عـالـمیاً، قَـضى عـلى ٣.
كُـلِّ الـحیوانـاتِ والبشـرِ عـدا أولـئكَ الـذیـنَ حُـفظوا عـلى مـتنِ الـفلُكِ الـذي بـناهُ نـوحٌ. 
ـاتِ بـشكلٍ مـباشـرَ، إلا أنَّ  وبـالـرغـمِ مـن أنَّ الـكتابَ الـمقدسَّ لا یـتكلمُ عـن المُسـتحاثَّ

معظمَ المُستَحاثَّاتِ التي تتواجدُ على الأرضِ ھيَ نتیجةً للطوفانِ. 

وبـالـتالـي، فـإنْ كـانَ سِـفرُ الـتكویـنِ -كـما سـبقَ وأظھـرنـا- ھـوَ سـردٌ تـاریـخيّ دقـیقٌ، حـینھا 
مَ لـنا مـا مـفادهُ  سـیكونُ مِـنَ الـطبیعيّ أن نسـتنتجَ أنَّ مـؤلِّـفَ سِـفرِ الـتَّكویـنِ أرادَ بـالـحقیقةِ أن یُـقدِّ
ةِ أیـامٍ، مـنذُ بِـضعَةِ آلافٍ مـنَ الـسنینِ، وأنَّ طـوفـانَ نُـوحٍ كـانَ  ةِ سِـتَّ أنَّ الخـلقَ قـد تَـمَّ فـي مُـدَّ

حدثاً حقیقیّاً، ذا امتدادٍ عالميّ. 
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إنَّ ھـذا الأمـرُ یَسـیرُ بـاتـجاهٍ مُـغایـرٍ لـما یـتعلَّمَھُ الـنَّاسُ فـي أغـلَبِ الـمدارسِ حـولَ الـعالـم. 
فـنحنُ بـالـعادةِ نـتعلَّمُ أنَّ عُـمُرَ الأرضِ ٤,٥ مـلیارَ عـامٍ وبـأنَّ الـكونَ أقـدمُ مـن ذلـكَ - حـیثُ 

5یعودُ إلى ما یَقرُبُ من ١٣ ملیار عام!  

تْ لـملیاراتٍ مـنَ  ومِـنَ الـمُفتَرضِ أنَّ الـعَمَلیّاتَ الـتي أدَّت إلـى تَـشَكُّل الأرض قـد اسـتمرَّ
ةِ أیـامٍ. كـما أنَّ المسـتحاثـاتَ بحسـبِ مـا یُقـالُ قَـد  السـنواتْ، ولـیسَ خلاـل فـترةٍ تقـتصرُ عـلى سِـتَّ
لَت عـلى امـتدادِ مـئاتِ الـملایـینِ مـن الـسنواتِ، ولـیسَ كـنتیجةٍ لحـدثٍ كـارثـيٍّ ھـو  تَـشكَّ
الـطوفـانُ الـذي حـدثَ أیـامَ نـوحٍ. وفـي الـحقیقةِ، إنَّ الإعـتقادَ الـعلمانـيَّ الـتقلیديَّ یـقولُ بـأنَّ 
الأرضَ لـمْ تـغطى بـشكلٍ كـامـلٍ بـالـمیاهِ مـنذُ تـكویـنھا. كـما یـتمّ الـتردیـدُ وبـشكلٍ دائـمٍ أنَّ 
الـتأریـخَ بـالـنظائـرِ الـمُشعّةِ یـثبتُ أنَّ عـمرَ الأرضَ یـصلُ إلـى مـلیاراتِ الـسنواتِ. ولھـذا 
السـبب نجـدُ أنَّ الـكثیرَ مـنَ المسـیحیّینَ یـمیلونَ إلـى مـحاولـةِ الإلـتفافِ عـلى نـصِّ سـفرِ 
الـتكویـنِ فـي مـحاولـةٍ لإقـحامِ الإطـارِ الـزمـنيِّ الـعلمانـيّ. لـكن بـما أنَّ سـفرَ الـتكویـنِ ھـوَ سـردٌ 
، فـیجبُ قـراءَةُ الـنصِّ بـطریـقةٍ أمـینةٍ ومـباشـرةٍ ذلـك إن كـانـت غـایَـتُنا أن نـفھمَ الـقصدَ  تـاریـخيٌّ
الـذي أرادَ الـمؤلـّفُ أن یـنقلَُھُ إلـینا . فـكیفَ یـمكنُ لأيِّ شـخصٍ أن یُـحاجِـجَ ویُـجادِلَ بـأنَّ سـفر 

حیقَةَ ذاتَ الملیاراتِ منَ السنواتِ؟  التكوین یسمحُ ویؤیّدُ الأعمارَ السَّ

ـردِ  ـھُ حـتى فـي إطـارِ السَّ سـیقومُ الـبعضُ مـنَ الأشـخاصِ (بـشكلٍ سـلیمٍ) بـالإشـارةِ إلـى أنَّ
ـةِ. وقـد یشـیرونَ أیـضاً (بـشكلٍ سـلیمٍ) إلـى أنَّ  الـتَّاریـخيِّ یـردُ اسـتعمالٌ لـلتعابـیرِ الـمجازیَّ
الـكلماتَ لا تُـتَرجَـمُ بـشكلٍ دقـیقٍ دائـماً مـن أصـلھا الـعِبرِيّ إلـى الـلُّغاتِ الأخُـرى. وفـي حـال 
أخـذنـا مـا سـبقَ بـعینِ الإعـتبارِ، فھـل سـیكونُ مـنَ الـمُمكِنِ أن یَـسمَحَ سِـفرُ الـتكویـنِ بـوجـودِ 
نواتِ؟ ھـل ھـو أمـرٌ مـمكنٌ أن نـكونَ قـد أسـأنـا فـھمَ  الأعـمارِ الـسحیقةِ ذاتِ الـملیاراتِ مـنَ الـسَّ

ةِ غیرِ المألوفةِ؟  یَغِ المجازیَّ النصِّ كنتیجةٍ لسوءِ الترجمةِ أو لعدمِ فھمِ بعضِ الصِّ

الموقف القائل بأن كلمة ”یوم“ تعني حُقبَةً زمنیةً 
ـھا ”یـوم“ فـي الإصـحاح الأول  یـقول الـبعض مـجادلـین بـأن الـكلمة الـتي تـترجـم عـلى أنَّ
مـن سـفر الـتكویـن كـان مـن الـواجـب أن تـتمَّ تـرجـمتھا بـاسـتعمال كـلمة ”حُـقبَة أو زمـن“. 
ـھم یـقولـون بـأن الله لـم یُـتِمَّ عـمل الخـلق فـي سـتة أیـام اعـتیادیـة، إنـما اسـتغرق سـتةً  وبـالـتالـي فـإنَّ
مـن الـحُقب الـزمـنیة الـطویـلة - وكـل مـنھا قـد تـمتد إلـى مـلایـین مـن الـسنوات. فـھم بـذلـك 

یقولون بأن سفر التكوین ھو سردٌ تاریخي، قد أسُیئت ترجمتھ وبالتالي أسُيء فھمھ.  

الأمـر الـمؤسـف أنـنا نجـد ھـذا الـموقـف منتشـراً ویـمتلك شـعبیة قـویـة فـي الـكنیسة. 
والـنقطة الـمؤیـدة لھـذا الـموقـف ھـي أن الـكلمة الـعبریـة الـواردة فـي الإصـحاح الأول والـتي 
تشـیر إلـى الـیوم ”יוֹם وتُـقرأ یَـوم“، قـد تـعني فـي بـعض الأحـیان فـترةً زمـنیةً تـمتد لأكـثر مـن 

خرى ، ومن الممكن أن تجد أرقام �ش , إª ١٤ أو ١٤,٧ مل9ار 
x
5 عمر ال5ون هو رقم متغ , من سنة إª أ

عام، ذلك �حسب المصدر الذي يتم اعتمادە.
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ـامِ شَـاوُلَ“ (١ أخـبار ٥: ١٠)، أو ”یَـوْمَ  أربـعٍ وعشـریـن سـاعـة. عـلى سـبیل الـمثال ”فِـي أیََّ
“ (یوئیل ٢: ١).  بِّ الرَّ

مـن الـمؤكـد أن كـلمة یـوم قـد تـعني مـدة زمـنیة أطـول مـن ٢٤ سـاعـة فـي سـیاقـات محـددة 
للنص، لكن ھل ھو أمر مُمكن أن تحمل معنى ”حُقبة زمنیة“ في سفر التكوین؟  

عـادة مـا یـقوم الـمدافـعین عـن ھـذا الـموقـف بـتأیـید مـوقـفھم مـن خـلال إقـتباس حـزء مـن 
بِّ كَـألَْـفِ سَـنَةٍ“. حـیث یـقدمـون  رسـالـة بـطرس الـثانـیة ٣: ٨. ”أنََّ یَـوْمًـا وَاحِـدًا عِـنْدَ الـرَّ
الأدعـاء بـأن الـزمـن یـختلف كـثیراً عـند الله، وبـالـتالـي فـإن أیـام الـتكویـن لایـجب أن تُـفھَم عـلى 
أنـھا أیـام اعـتیادیـة مـن مـنظور بشـري، إنـما یـجب أن یـتم الـنظر إلـیھا عـلى أسـاس كـونـھا 
حُـقَب زمـنیة طـویـلة. فھـل ھـذه الآیـة تـتناول أیـام الـتكویـن وتـخبرنـا بـالـفعل بـأنـھا آلاف 

السنوات؟  

قـد یـبدو ھـذا الجـدل مـنطقیاً إلا أن الإجـابـة ھـي الـنفي الـقطعيّ. إن سـیاق ھـذه الآیـة 
یـتعامـل مـع مـوضـوع محـدد وھـو إدعـاء الـبعض بـأنَّ الله تـأخـر فـي تـنفیذ وعـده بـالـعودة، 

وھي لا تتناول بأي شكل من الأشكال أیام الخلق! 

حـتى وإن كـان بـطرس قـد شَـمَل أیـام الخـلق عـلى أسـاس أنَّ كـل مـنھا ألـف سـنة، فھـذا 
الأمـر لـن یـساعـد الـمدافـعین عـن الـحقب طـویـلة الأمـد إذ أنَّ ذلـك سـیمدد الإطـار الـزمـني 
للخـلق لـیقرب مـن ١٢٠٠٠ عـام بـدلا مـن ٦٠٠٠. إلا أن الـموقـف الـقائـل بـأن كـلمة یـوم ھـي 
حـقبة زمـنیة طـویـلة یـحاول ان یـمدد الـتعلیم الـكتابـي لـیتوافـق مـع الإطـار الـزمـني الـعلمانـي 

المُمتد لملیارات السنوات. 

وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ الـمدافـعین عـن ھـذا الـموقـف یـمیلون لاقـتباس الجـزء الأول مـن 
الآیـة تـاركـین الجـزء الـثانـي مـنھا. فـفي الـوقـت عـینھ الـذي تـقول الآیـة أنََّ یَـوْمًـا وَاحِـدًا عِـنْدَ 
بِّ كَـألَْـفِ سَـنَةٍ، نجـد الـتتمة تـقول أیـضاً ”وَألَْـفَ سَـنَةٍ كَـیَوْمٍ وَاحِـدٍ“. وبـالـتالـي إن كـان مـن  الـرَّ
الـمنطقي أن قـراءة الـمقطع الأول مـن الآیـة تـفید بـتمدیـد الـفترة الـزمـنیة، فـإن ذات الـمنطق 
یـنطبق أیـضاً عـلى الـمقطع الـثانـي حـیث أنّـھ سـیقصّر الـزمـن. فنسـتطیع ان نـجادل بـأن 
٢٠٠٠ سـنة بـین ابـراھـیم والمسـیح لیسـت أكـثر مـن یـومـین اعـتیادیّـین مـن أربـعٍ وعشـریـن 

ساعةٍ وذلك بالإعتماد على المقطع الثاني من الآیة. 

إنـھ لـمن الـسخف أن نـجادل ھـكذا! ولـكن لـلأسـف نجـد اولـئك الـراغـبین بـایـجاد تـسویـات 
یـتنازلـون عـن الـدقـة الـتي فـي سـفر الـتكویـن غـیر مـلاحـظین سُـخف الـموقـف الـذي یتخـذونـھ 

بتطبیق جزء مقتطع من الآیة خارج سیاقھ الأدبي والنصي. 

إن الآیـة الـتي ذكـرنـاھـا فـي رسـالـة بـطرس الـثانـیة ٣: ٨ تشـیر وبـبساطـة شـدیـدة إلـى أن 
الله غیر خاضع للزمن (ھو فوق الزمن)- فالألف عام عند الله لیست أكثر من یوم واحد. 

بـعد ھـذا یـأتـي الـبعض الآخـر مـحاولـین أن یـقتنصوا الـكلمات فـیقولـون ”بـما أن الله ھـو 
ـھ حـین تـكلم عـن ’الـیوم‘، ذلـك قـد یـعني حـقبةً زمـنیةً طـویـلةً. خـارج الـزمـن، ھـذا یـعني أنَّ
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“ لـكن ھـذا الافـتراض بـعید كـل الـبعد عـن الـمنطق. فـنظراً لـكون الله خـارج حـدود الـزمـن، 
فـإنـھ حـین یـتكلم عـن الـزمـن مسـتخدمـاً فـترةً زمـنیة مـعینة، فـلابـد أن تـكون ھـذه الـفترة 

مفھومةً من المنظور البشري.  

”الیوم“ في سیاقھ النصي 
إن الـكلمة الـعبریـة ”یـوم יוֹם“ قـد تـعني واحـداً مـن عـدّة مـعانٍ وذلـك بـالإعـتماد عـلى 
السـیاق الـذي تـرد فـیھ. ومـن الـطبیعي أن مـعناھـا الاعـتیادي الـتقلیدي ھـو یـوم مـن ٢٤ سـاعـة 
دة مـن الـزمـن. لـكن  ة غـیر محـدَّ أو الجـزء الـمضیئ مـنھ. وھـي أیـضاً قـد تشـیر سـنة أو إلـى مـدَّ
ھـذا وارد أیـضاً فـي جـمیع الـلغات تـقریـباً كـما فـي الـعربـیة. ومـن الـمرجـح أنـك قـد سـمعت 
عـبارة ”فـي أیـام جَـدِّي أو أجـدادي“ وھـنا نجـد أن كـلمة أیـام تشـیر إلـى مـدة مـن الـزمـن. ومـن 
الـممكن أن یـتم اسـتعمال الـكلمة بـأكـثر مـن طـریـقة فـي الجـملة الـواحـدة مـثلاً ”سـابـقاً فـي أیـام 
أجـدادي كـانـت الـرحـلة بـین مـدیـنتي دمـشق وحـمص تسـتغرق ثـلاثـة أیـام“. أعـتقد أنـھ لا یـوجـد 
شـك بـأن أي قـارئ لـلغة الـعربـیة سـیفھم مـن سـیاق الـنص أن الاسـتخدام الأول لـكلمة ”
أیــام“ ھــو اســتخدام مــجازي یشــیر إلــى الــزمــن الــذي عــاش فــیھ الأجــداد، فــي حــین أن 
الاسـتخدام الـثانـي لـلكلمة یشـیر إلـى یـوم اعـتیادي مـن أربـعٍ وعشـریـن سـاعـة وخـصوصـاً أنـھ 

أتى بعد عدد. وبالتالي فإن السیاق یحدد المعنى. 

إن الأمـر مـشابـھ فـیما یـتعلقّ بـالـكلمة الـعبریـة ”یـوم“ فـالسـیاق ھـو الـذي یحـدّد الـمعنى 
ویـوضّـحھ. عـلى سـبیل الـمثال، حـین یـتم اسـتخدام كـلمة یـوم مـرفـقةً بـعدد كجـزء مـن قـائـمة 
مـرتّـبة ”یـومـاً واحـداً، یـومـاً ثـانـیاً، یـومـاً ثـالـثاً“ فـإنـھا تـترجـم ”یـوم“ (دون أي اسـتثناء فـي 
الـكتاب الـمقدس) وتـعني دائـماً یـوم اعـتیادي مـن ٢٤ سـاعـة. فـحین كـان یـونـان فـي بـطن 
الـحوت ”ثـلاثـة أیـام“ لـن نجـد أي شـك بـأنـھا كـانـت أیـام اعـتیادیـة مـن ٢٤ سـاعـة ولـیس عـقود 
دة. عـندمـا یـتم ذكـر ”الـیوم“ فـي سـیاقٍ یسـتخدم تـعبیر ”صـباح“ فـمن  أو أزمـنة غـیر محـدَّ
الـطبیعي أنـھ یـعني یـومـاً اعـتیادیـاً. كـما فـي قـولـنا ”لـقد مـضى الـصباح سـریـعاً فـي ذلـك الـیوم“. 
وكـذلـك ھـو الـحال فـي سـیاق یسـتخدم تـعبیر ”مـساء“ وھـو أمـر بـالـغ الـوضـوح أن كـلمة یـوم 
تـعني یـومـاً اعـتیادیـاً. وقـد ورد ھـذا ٢٣ مـرة فـي العھـد الـقدیـم (عـدا سـفر الـتكویـن)، ولایـوجـد 
أي جـدال حـول أي مـن تـلك الآیـات عـلى أن كـلمة یـوم فـیھا تحـمل أي مـعنى آخـر عـدا أنـھ 

یوم اعتیادي. 

وحـین یـتم الجـمع بـین ”صـباح“ و ”مـساء“ فـإنـھ مـن الـطبیعي أن الإشـارة ھـي إلـى یـوم 
اعـتیادي، حـتى فـي حـال عـدم اسـتخدام كـلمة یـوم، ذلـك أن الـمساء والـصباح ھـما عـلامـتا 
حـدود الـیوم. وحـین تـرد كـلمة یـوم مـع كـلمة ”لـیلة أو لـیل“ فـإن الـمعنى الـواضـح یشـیر إلـى 
یـوم اعـتیادي. وھـذا ورد فـي العھـد الـقدیـم أكـثر مـن ٥٠ مـرّة خـارج الإصـحاح الأول مـن 

سفر التكوین، ولا یوجد أي شك بأن معناھا ھو یوم اعتیادي. 

والآن، مالذي نتعلمھ من سیاق النص في الإصحاح الأول من سفر التكوین؟ 
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لْمَةُ دَعَـاھَـا لَـیْلاً. وَكَـانَ مَـسَاءٌ  فـلنتأمـل فـي الآیـة الـخامـسة ”وَدَعَـا اللهُ الـنُّورَ نَـھَارًا، وَالـظُّ
وَكَـانَ صَـبَاحٌ یَـوْمًـا وَاحِـدًا.“ نجـد أن كـلمة ”یـوم“ مـرتـبطة مـع كـلمة ”لـیل“ فـي الجـملة الأولـى 
مـن الآیـة الأمـر الـذي یـدلّ عـلى یـوم اعـتیادي. وفـي الجـملة الـثانـیة نجـد أن كـلمة یـوم 
مـترافـقة بـعدد ”یَـوْمًـا وَاحِـدًا“ (وقـد تـرد فـي بـعض الـترجـمات ”الـیوم الأول“). وھـذا یشـیر 
إلـى یـوم اعـتیادي. لـكن نـحن نـرى أیـضاً أن كـلمة یـوم أتـت فـي سـیاق تـرافـقت فـیھ مـع كـلمتي 
”مـساء“ و ”صـباح“ حـیث تشـیر كـل مـنھما فـي حـال ارتـبطت مـع كـلمة ”یـوم יוֹם“ إلـى یـوم 
اعـتیادي، ولـیس إلـى حـقبة غـیر محـددة مـن الـزمـن. إضـافـةً إلـى ذلـك نجـد ”مـساء“و”صـباح“ 
الـذان یـشكلان مـعاً یـومـاً اعـتیادیـاً. وبـالـنظر إلـى السـیاق، فـإن التفسـیر الحـرفـي لھـذه الآیـة 
یحـمل مـعنى شـدیـد الـوضـوح ھـو أن الـیوم الأول مـن أیـام الخـلق كـان یـومـاً اعـتیادیـاً مـن 

أربعٍ وعشرین ساعة! 

ماذا عن بقیة أیام الخلق؟ 
ـف أحـداث بـقیة أیـام الخـلق عـبارةً تـقول ”وَكَـانَ مَـسَاءٌ  نجـد فـي كـل آیـة مـن الآیـات الـتي تـوصِّ
وَكَـانَ صَـبَاحٌ یَـوْمًـا [ثـانـیاً، ثـالـثاً، رابـعاً،…]“. وكـل یـوم مـن أیـام الـتكویـن السـتة یـمتلك فـي 
سـیاق الآیـات الـتي تـصف أحـداثـھ عـلى الأقـل أربـعة عـلامـات فـي السـیاق تشـیر إلـى أن 
مـعنى ”یـوم“ ھـو یـوم اعـتیادي مـن ٢٤ سـاعـة. وعـلى مـایـبدو أن الله أراد أن یـزیـل أيّ 
الـتباسٍ قـد یتسـبب بـإسـاءة فـھم مـدة الـیوم. ویـمكننا أن نـثق بـأن أیـام الـتكویـن السـتة كـانـت 

أیاماً اعتیادیةً بالمعنى التقلیدي للكلمة. 

لـكن مـاذا عـن الـیوم الـسابـع؟ حـیث لا نجـد كـلمة یـوم مـترافـقة مـع كـلمة ”مـساء“ و”
صـباح“. ولـذلـك نجـد الـبعض مـمن یـقترحـون أن ھـذا الـیوم قـد یـسمح لـھم بـإقـحام مـلیارات 

السنوات إلى الیوم السابع. ولكن ھذا النوع من التفكیر ھو خاطئ للغایة. 

فـقبل كـل شـيء، إن كـل یـوم مـن أیـام الـتكویـن السـبعة یظھـر فـي سـیاقـھ مـترافـقاً مـع عـدد. 
ونجـد أن سـفر الـتكویـن ٢: ٢-٣ یشـیر إلـى الـیوم الـسابـع عـلى أسـاس أنـھ الـیوم الـذي اسـتراح 
 ً بـھ الـرب. وعـلى اعـتبار أن كـلمة یـوم تـرافـقت مـع عـدد فھـذا سـیحدد الـمعنى بـكونـھ یـومـا
اعـتیادیـاً. لـكن فـلنفترض جـدلاً أن الـیوم الـسابـع كـان أطـول مـدّةً مـن الـیوم الإعـتیادي، فـإن 
ـر، لـقد خُـلقَِ آدم فـي الـیوم الـسادس ولـیس  عـمر الـكون سـیبقى فـي حـدود ٦٠٠٠ عـام. تـذكَّ
فـي الـیوم الـسابـع (تـكویـن: ٢٦-٣١). ومـن خـلال سـلسلة النسـب المُسجـلة فـي الإصـحاح 
الـخامـس مـن سـفر الـتكویـن (ومـن السـلاسـل الأخُـرى) نـعرف بـأن الـزمـن الـفاصـل بـین آدم 

وابراھیم ھو بحدود ألفي عام. 

وبـالـتالـي، إن كـنّا نـحاول حـساب عـمر الـكون، فـإن طـول الـیوم الـسابـع لـن یحـمل أي 
تـأثـیر. إنـھا سـتة أیـام قـبل آدم، إضـافـةً إلـى مـا یـقرب مـن ٢٠٠٠ سـنة الـتي تـفصل بـین آدم 
وابـراھـیم، إضـافـةً إلـى مـا یـقرب مـن ٤٠٠٠ سـنة بـین ابـراھـیم ووقـتنا الـحاضـر سـتكون 

النتیجة الإجمالیة تقرب من ٦٠٠٠ سنة.  
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إن الإدعـاء الأخـیر (بـأن الـیوم الـسابـع لـم یـكن یـومـاً اعـتیاداً لـعدم احـتواء الـنص عـلى 
كـلمتي ”مـساء“ و ”صـباح“) ھـو اعـتراف ضـمني بـأن الأیـام السـتة الأولـى ھـي بـالـحقیقة أیـام 
تـقلیدیـة، حـیث أنـنا نجـد فـي الـنص الـمرافـق لـھا كـلمتي مـساء وصـباح. وھـذا یظھـر أن 
مـنتقدي الخـلق الـتوراتـي لا یـعرفـون بـالـحقیقة أن الـكتاب الـمقدس یـعلمّ بـأن الـیوم الـسابـع ھـو 
یـوم راحـة، ولـیس یـومـاً للخـلق. ولـذلـك تـم ادراجـھ بطـریـقة تـختلف بـشكل طـفیف. لـكن الـنص 

لا یزال یحمل العدد المرافق للیوم ولذلك فإنھ لابد من أن یكون یوماً اعتیادیاً. 

وقــد یــقول الــبعض:”إن الــشمس لــم تُخــلَق حــتى الــیوم الــرابــع، فــكیف یــكون الــیوم 
اعـتیادیـا؟ً“ إن ھـذا الإعـتراض ینجـم عـن سـوء فـھم لـعلم الـفلك. فـالـشمس لیسـت ھـي الأمـر 
الـذي یحـدّد طـول الـیوم - إنـما دوران الأرض حـول مـحورھـا ھـو مـن یـقوم بـذلـك الـدور. 
فـالـشمس ھـي وبـبساطـة مـصدر دائـم نسـبیاً لـلضوء، وثـم مـن ثـمَّ حـین تـدور الأرض حـول 
مـحورھـا نـختبر نـحن الـمساء والـصباح؟ فـطالـما أن الـكوكـب یـدور حـول مـحوره ویـوجـد 

مصدر للضوء سیكون الیوم اعتیادیاً. 

فھل كان ھنالك من ضوء قبل أن تخلق الشمس؟ 
نـعم! فـنحن نـقرأ فـي الـتكویـن ١: ٣ ”وَقَـالَ اللهُ: »لـِیَكُنْ نُـورٌ«، فَـكَانَ نُـورٌ.“ فـفي الأیـام 
الـثلاثـة الأولـى مـن الـتكویـن كـان ھـنالـك نـور وبـالـرغـم مـن أن الـكتاب الـمقدس لا یحـدد 
مـصدر ھـذا الـنور إلا أنـھ وعـلى مـا یـبدو أن الله قـد وضـع مـصدراً ”مـؤقّـتاً“ لـلنور وذلـك إلـى 
حـین خـلَقَ الـشمس كـمصدر رئیسـي لـھ. والأرض كـانـت لـلتو تـدور حـول مـحورھـا فـي 
الأیـام الـثلاثـة الأولـى، ونـحن نـعرف ذلـك لأنـنا نـقرأ ”مـساء“ و ”صـباح“ فـي الـنص الـكتابـي. 

وبالتالي فإن كل یوم من أیام الخلیقة كان یوماً اعتیادیاً من ٢٤ ساعة. 

وفـي مـحاولـة یـائـسة وأخـیرة یـقوم الـبعض بـطرح ھـذا الإدّعـاء: ”بـما أنّ طُـرُقَ الـرب 
لیسـت كـطُرُقـنا (أشـعیاء ٥٥: ٨)، لـربـما تـكون أیـام الـرب ھـي الأخُـرى لیسـت كـأیّـامـنا. 
فـحین یـتكلم الـرب عـن ’الـیوم‘ لا یـقصد بـھ یـومـاً بـالـمفھوم الـذي یـقصده البشـر حـین یتحـدثـون 
 ً عـن الـیوم.“ ولـلأسـف الشـدیـد یـوجـد بـعض الأشـخاص الـذیـن یـحاولـون أن یـقدمـوا جـدالاً مـبنیا
عــلى ھــذه الــفكرة. لــكن إن كــانــت الــكلمات تــعني أشــیاء مــختلفة بــالنســبة لــلأشــخاص 
الـمختلفین، فـحینئذٍ لـن یـكون الـتواصـل أمـراً مـمكناً. وفـي حـالـة مـماثـلة، سـتكون قـراءة 
الـكتاب الـمُقدَّس عـدیـمة الجـدوى إذ أن الله حـین یـقول ”فَـارْجِـعُوا وَاحْـیَوْا.“ (حـزقـیال ١٨: 

٣٢)، فإنھ من الممكن أنھ یعني ”ضعوا لبُاناً في آذانكم.“ 

ترتیب أحداث أسبوع الخلق والإطار الزمني العلماني 
إن المسـیحیّین الـذیـن یـعتقدون بـأنـھم قـادرون عـلى الـتوفـیق بـین الـكتاب الـمُقدَّس 
والإطـار الـزمـني الـعلمانـي مـن خـلال افـتراض أن أیـام الخـلق كـانـت عـبارةً عـن حـقب زمـنیة 
طـویـلة، ھـم یُـغفِلون تـناقـضاً مـھماً لـلغایـة - ألا وھـو تـرتـیب الأحـداث. حـتى وإن قـُمنا 
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بـافـتراض أن أیـام الخـلق كـانـت حُـقباً زمـنیةً طـویـلةً، فـإن تـرتـیب الأحـداث لـن یـتوافـق فـیما 
بین الكتاب المُقدَّس والإطار الزمني العلماني/ التطوري. 

إن الـكتاب الـمُقدَّس یـعلمّ بـأن الأرض قـد خُـلقَِت فـي الـیوم الأول فـي حـین أن 
الـنجوم قـد خُـلقَِت فـي الـیوم الـرابـع. لـكننا نجـد أن الإطـار الـزمـني الـعلمانـي یـقول بـما 
یُـخالـف ذلـك، فـالـعلمانـیون یـؤمـنون بـأن الـنجوم قـد وُجِـدَت قـبل الأرض بـملیارات 

السنین. 

إن الـكتاب الـمُقدَّس یُـعلِّم بـأن الأشـجار الـمُثمِرة قـد خُـلقَِت فـي الـیوم الـثالـث، 
وبـأن الأسـماك قـد خُـلقَِت فـي الـیوم الـخامـس. لـكن الإطـار الـزمـني الـتطوري یُـعلِّم 
رت قـبل الأشـجار الـمُثمرة بـزمـن طـویـل جـداً (ذلـك أن  بـأن الأسـماك قـد تـطوَّ
الأسـماك قـد وُجِـدَت فـي طـبقات صخـریـة أعـمَق مـن الـتي وُجِـدَت فـیھا الأشـجار 

المُثمِرة). 

إن الـكتاب الـمُقَدَّس یُـعلِّم بـأن الـطیور قـد خُـلقَِت فـي الـیوم الـخامـس، والـحیوانـات 
. إلا أن الإطــار الــزمــني الــعلمانــي یــقول بــأن  6الــبریــة فــي الــیوم الــسادس

رت قبل الطیور.  الدیناصورات قد تطوَّ

ماذا عن نظریة الفجوة الزمنیة؟ 
اً لـلإعـتقاد بـأن أیـام الـتكویـن كـانـت أكـثر مـن أیـام  لا یـوجـد أي تفسـیر مـنطقي سـیقدم مُـبَرِّ
ـھ مـن  اعـتیادیـة ذات 24 سـاعـةٍ.  وبـالـرغـم مـن ذلـك نجـد بـعض المسـیحیّین یـشعرون بـأنَّ
الـواجـب عـلیھم أن یـقبلوا الـفكرة الـعلمانـیة الـقائـلة بـملیارات الـسنین. وبـناءً عـلیھ فـقد اقـترح 
ـھ یـوجـد  الـبعض مـنھم بـأنـھ وعـلى الـرغـم مـن كـون أیـام الخـلق كـانـت أیـامـاً اعـتیادیّـة، إلا أنَّ
فـجوة زمـنیة ضخـمة قـبل الـیوم الأول. فـھم یـحاولـون أن یـنظروا إلـى أسـبوع الخـلق عـلى 
أنـھ أسـبوعٌ لإعـادة الخـلق. فـالـبعض مـمن یتخـذون ھـذا الـموقـف یـعتقدون بـأن: الله قـد خـلق 
الـعالـم قـبل بـضعة مـلیارات مـن الـسنین، ثـم قـد فسـد ذلـك الـعالـم، ربـما بسـبب الشـیطان، 
وبـالـتالـي فـإن أسـبوع الخـلق لـیس إلا انـعكاسـاً لـعمل الله فـي (إعـادة) تـكویـن الـعالـم فـي سـتة 
أیـام اعـتیادیـة. ھـذا مـا یُـدعـى ”بـنظریـة الـفجوة الـزمـنیة“ وذلـك أنَّ الـمدافـعین عـنھا یـعتقدون 
بـوجـود فـجوة زمـنیة ضخـمة تـمتد لـملیارات الـسنوات وتـتموضـع بـین الآیـتین الأولـى 

والثانیة من الإصحاح الأول من سفر التكوین. 

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ.“ (تـكویـن 1: 1). حـیث یـعتقد الـمؤمـنون  ”فِـي الْـبَدْءِ خَـلَقَ اللهُ الـسَّ
بـنظریـة الـفجوة بـأن ھـذه الآیـة تشـیر إلـى الخـلیقة الأصـلیة الـتي حـدثـت قـبل عـدة مـلیارات 
مـن الـسنین. ”وَكَـانَـتِ الأرَْضُ خَـرِبَـةً وَخَـالـِیَةً…“ (تـكویـن 1: 2). وھـنا یـفضّل أصـحاب 

X ذلك الديناصورات.
X تع·ش عµ ال9ا´سة �ما ³+ gة �شمل جميع أنواع الحيوانات ال�� 6 الحيوانات ال �
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نـظریـة الـفجوة أن یـقومـوا بـترجـمة ھـذا الـمقطع مـن الآیـة عـلى الـشكل الـتالـي: ”وَأصـبَحَتْ 
الأرَْضُ خَـرِبَـةً وَخَـالِـیَةً…“ حـیث یـرون أن ھـذه الآیـة تحـدث بـعد مـلیارات الـسنین وذلـك فـي 

ل مليء بالموت والمعاناة.  وقت وبعد تاریخٍ غیر مُسجَّ

ر وجـود ”فـجوة“ زمـنیة بـین الآیـتین الأولـى والـثانـیة.  لا یـوجـد أي قـاعـدة مـنطقیة تُـبرِّ
ولا یـوجـد أي مُـبَرّر أیـضاً لـمحاولـة تـرجـمة كـلمة ”كـانـت“ عـلى أنـھا ”أصـبحت“. والـحقیقة 
أن تـركـیب قـواعـد الـلغة الـعبریـة لا یـسمح الـبتة بـوجـود أي فـجوة زمـنیة بـین ھـاتـین الآیـتین. 

وإلیكم الأسباب. 

إن الإصـحاح الأول مـن سـفر الـتكویـن یسـتخدم بـشكل مـتكرر واو الـعطف الـتي تـفید 
الــمشاركــة والــترتــیب (consecutive)، والــتي یــمكن تــمییزھــا مــن خــلال حــرف 
الـعطف ”و“ یُـتبع بـفعل (عَـمَلْ). وذلـك كـما فـي ”وقـال الـربّ… وعَـمِلَ الـربّ.“ إن الأعـمال 
الـتي تحـدث عـلى الـتتالـي تحـمل ھـذه الـبنیة الـقواعـدیـة. لـكن الـتكویـن ١: ٢ ھـو أحـد 
اسـتثنائـات ھـذه الـقاعـدة لـتركـیب الجـملة. فـھنا لا نجـد ”و“ الـتي تـفید الـتتالـي والـترتـیب إنـما 
ھـي ”و“ الـفصل (أو الـقطع disjunctive) حـیث أنـھا ألُـحقت بـاسـم ولـیس فـعل. حـین نـقرأ 
الـترجـمة إلـى الـلغات الأخُـرى غـیر الـعبریـة لا نـلاحـظ الـفرق بـوضـوح. إلا أنـنا حـین نـرى ”
والأرض كـانـت (بحسـب الـترتـیب الـعبري لـلكلمات فـي الآیـة)“ فـنحن نـعرف أنـھا واو 
الـفصل (الـقطع)، الـتي وبـشكل مـخالـف لـواو الـمشاركـة، لا تشـیر إلـى سـلسلة مـن الأحـداث 
الـمُتعاقـبة؛ إنـما تشـیر إلـى أن الآیـة الـثانـیة تـقدم تـعلیقاً أو وصـفاً مـرتـبطاً بـالآیـة الأولـى. أي 

أنھا تقدم حالةً أو تفسیراً. 

إن الـتكویـن ١: ٢ تـقدّم تـعلیقاً یـصف حـالـة الأرض عـند تـكویـنھا. فـواو الـفصل (الـقطع) 
فـي ھـذه الـحالـة تشـبھ اسـتخدامـنا لـلتعلیق الـذي نـضعة قـاب قـوسـین ویـمكن كـتابـتھا بـالـشكل 
مَاوَاتِ وَالأرَْضَ. (وَكَـانَـتِ الأرَْضُ خَـرِبَـةً وَخَـالـِیَةً)“. إن  الـتالـي: ”فِـي الْـبَدْءِ خَـلَقَ اللهُ الـسَّ
نـظریـة الـفجوة الـزمـنیة قـد دُحِـضَت بـشكل كـامـل ولـذلـك فھـي لـیس مـطروحـة بـكثرة فـي ھـذه 

الأیام. 

الأیام الستة في الخروج ٢٠: ١١ 
إن كـلاً مـن نـظریـة الـفجوة، نـظریـة الـیوم الـذي یـعني حـقبة زمـنیة، بـالإضـافـة إلـى الـعدیـد 
مـن الـنظریـات الـھجینة، جـمیعھا تُـحاول أن تُـدرِج مـلیارات الـسنین فـي الخـلق الـتوراتـي، 
وذلـك فـي مُـحاولـة لـتقدیـم قـراءة شـاذّة لـلنص الـوارد فـي سـفر الـتكویـن وذلـك ھـو أمـر مـناف 
ـھا  ف الـكتاب الـمُقدَّس إیـصالـھا إلـى الـقارئ، بـالإضـافـة إلـى أنَّ لـلحقیقة الـتي یـقصد مـؤلِّـ
مـتضاربـة وغـیر مـتّسقة مـع بـقیة الـوحـي الـمُقدَّس. لـكن الله، بـصفتھ مـصدر الـوحـي ومـؤلـّف 
س، لا یـترك كـلمتھ دون دفـاعٍ واضـح وصـریـح. فـلنتأمـل فـي سـفر الخـروج  الـكتاب الـمُقدَّ

 .٢٠: ١١
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مَاءَ وَالأرَْضَ وَالْبَحْـرَ وَكُـلَّ مَـا فِـیھَا، وَاسْـتَرَاحَ فِـي  بُّ الـسَّ ـامٍ صَـنَعَ الـرَّ ةِ أیََّ ”أنَْ فِـي سِـتَّ
سَھُ.“  بْتِ وَقَدَّ بُّ یَوْمَ السَّ ابعِ. لذِلكَِ بَارَكَ الرَّ الْیَوْمِ السَّ

ـامٍ“ تشـیر إلـى فـترة زمـنیة. لـذلـك فـإن كُـلَّ شـيء سـواء كـان فـي  ةِ أیََّ إن عـبارة ”فِـي سِـتَّ
الـسماء أو عـلى الأرض (وھـذا بـالـحقیقة یـعني كـل شـیئ قـد خـلقھ الـربّ) كـان قـد خـلقھ الـرب 

في ستة أیام. 

سَـھُ.“ (خـروج ٢٠: ٨).  ـبْتِ لـِتُقَدِّ وقـبل عـدة آیـات نجـد الـوصـیّة الـرابـعة: ”اذُْكُـرْ یَـوْمَ السَّ
ـامٍ تَـعْمَلُ وَتَـصْنَعُ جَـمِیعَ عَـمَلكَِ،“ (الآیـة  ةَ أیََّ بِعَھ، ”سِـتَّ فھـذا ھـو الـنموذج الـذي عـملھ الـرب لـنتَّ
 ً الـتاسـعة). لـدیـنا الـحق بـأن نـعمل سـتة أیـام فـي الأسـبوع، ثـم بـعد ذلـك نـأخـذ یـوم راحـةٍ وفـقا
لـلوصـیة الـرابـعة. وفـي الآیـة ١١ نجـد تـبریـراً لسـبب الـعمل سـتة أیـام والـراحـة فـي الـسابـع 
وذلـك أنَّ الله قـد خَـلَقَ كـل الـكون فـي سـتة أیـام واسـتراح فـي الـسابـع. لـكن إن كـان الله قـد 

خَلَقَ في فترة ممتدة لملایین السنین، سیكون لدینا أسُبوعاً طویلاً جداً! 

فـالـواضـح أنـھ یـجب أن نَـفھَم مـن الخـروج ٢٠: ٨-١١ أن أسـبوع الـعمل الـذي نـتَّبعھ 
 ً مـبني عـلى نـموذج أسـبوع الخـلق. وحـقیقةَ أنَّ كـل الـحضارات تـقریـباً تـمتلك نـظامـاً أسـبوعـیا

یعتمد على سبعة أیام إنما تُشیر إلى أنھم امتلكوا معرفةً عن الخلق. 

كـما أن الخـروج ٢٠: ١١ لا یـسمح بـوجـود الـفجوة الـزمـنیة (الخَـلق الـسابـق) أو بـأن 
الأشـیاء قـد خُـلقَِت قـبل مـلیارات الـسنین. فـالـسماء والأرض والبحـر وكـل شـي فـیھا، قـد 
مَاءَ وَالأرَْضَ“ ھـي  خُـلقَِت فـي فـترة زمـنیة مـن سـتة أیـامٍ اعـتیادیـة. كـما أن عـبارة ” الـسَّ
ـھ یـتم اسـتخدام وذكـر نـقیضین مـتعاكسـین كـبدیـل  تـعبیر مـجازي یـسمى merism، حـیث أنَّ
عـن ذكـر كـل الأشـیاء الـتي تـقع بـینھما، كـما فـي قـولـنا ”بـحثت عـنھم فـي شـرق الأرض 
وغـربـھا ولـم أجـدھـم“  فـعبارة ”شـرق الأرض وغـربـھا“ مـا ھـي إلا اسـتخدام الـنقیضین 
كـإشِـارةٍ إلـى أن الـبحث قـد شـمل جـمیع الأمـاكـن لـیس فـقط فـي الشـرق والـغرب بـل فـي كـل 
مـكان یـقع بـینھما. الخـروج ٢٠: ١١ تـذكـر أیـضاً البحـر، ذلـك خشـیة أن یـمیل أي شـخص 
إلـى الإعـتقاد بـأن ”الأرض“ تشـیر فـقط إلـى الـیابـسة (وھـي قـد تـأتـي بھـذا الـمعنى ضـمن 
سـیاق مُـعیَّن). إن الآیـة تـصرّح وبـشكل صـریـح عـلى أنَّ ”كُـلَّ مَـا فِـیھَا“ قـد خـلقھ الله وھـو 

یعني كلَّ شيء! 

إن الأدلـة الـعلمیة تـؤكـد أن الـكون یـعود إلـى آلاف الـسنوات ولـیس مـلیارات (انـظر 
كــتاب بــعنوان Thousands… not Billions لــلكاتــب دون دي یــونــغ). أمــا فــي 
نـظامـنا الـتعلیمي المُشـبَّع بـالأفـكار الـتطوریـة فـھكذا نـوع مـن الأدلـة لا یـتم الـتطرق لـھ كـما 
یـجب، وذلـك كـون الـنتائـج والـبیانـات تشـیر إلـى مـا یـناقـض الإیـمان بِـقِدَم عـمر الأرض. فـما 

ھي بعض تلك الأدلةّ؟ 

بـالـعادة إن الـكربـون یـسمى C-12؛ حـیث أنّ الـرقـم ١٢ یشـیر إلـى الـكتلة الـذریـة، أي 
عـدد الـبروتـونـات مـضافـاً إلـیھ عـدد الـنیوتـرونـات فـي الـنواة. كـما ویـوجـد نـوع مـعروف مـن 
الـكربـون إنـما ھـو أقـلّ شـیوعـاً یـسمى C-14 والـذي یـمتلك نـیوتـرونـان إضـافـیّان. وبـشكل 
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مـغایـر لـلكربـون ١٢، إن الـكربـون ١٤ ھـو عـنصر غـیر مسـتقر- فـھو وبـشكل تـلقائـي یـتغیر 
(ینحـلّ) إلـى نـیتروجـین ضـمن فـترة زمـنیة تـقدر بـحوالـي ٥٧٠٠ سـنة. وھـذه الـفترة تُـدعـى ”
نـصف حـیاة“، لأنـنا إن امـتلكنا قـطعة صـلبة مـن الـكربـون ١٤ الـصرف، فـإن نـصف ھـذه 
الـكتلة سـوف یتحـلل إلـى نـیتروجـین خـلال ٥٧٠٠ سـنة. فـالـكربـون ١٤ لایـمكن أن یـصمد 
ـھ لـن یـتبقى ولا حـتى أیـة ذرة واحـدة مـنھ. وقـد أتـت الـنتائـج  حـتى لـملایـین الـسنین، ذلـك أنَّ
مـفاجـئة لـلتطوریّـین ذلـك أنّـنا نـعثر عـلى الـكربـون ١٤ تـقریـباً فـي جـمیع الأشـیاء الـتي فـي 
ـھ یـعود  السجـل الأحـفوري. حـتى أنـنا نـعثر عـلى الـكربـون ١٤ فـي الـماسّ الـذي یـفترض أنَّ
إلـى مـلیارات الـسنین (بحسـب الـمعتقد الـعلمانـي).لـكن عـلى مـا یـبدو مـن ھـذه الـنتائـج فـإن ھـذه 
الأشـیاء لایـمكن أن تـعود ولا حـتى إلـى مـلیون سـنة وإلا لـما كـان مـن الـممكن الـعثور عـلى 
الـكربـون ١٤ فـیھا! إن الـمؤمـنین بـالـتطور وبقـدم عـمر الأرض لابـد أن یـمتلكوا إیـمانـاً أعـمى 
بـوجـود نـوعٍ مـا مـن الآلـیات الـتي لـم یـتم اسـتكشافـھا بـعد والـتي تـعمل عـلى تـلویـث مـصدر 

المواد، وذلك على الرغم من عدم اكتشاف إيّ شيء مُشابھ. 

ـھ یـثبت أن الـصخور تـعود إلـى  ة یُـزعَـم أنَّ إن تحـدیـد الـعمر مـن خـلال الـنظائـر الـمُشعَّ
مـلیارات الـسنین. إن ھـذا الأسـلوب یـعتمد عـلى حـقیقة أن الـصخور تـحتوي عـلى أثـر 
ة مـثل الـیورانـیوم ٢٣٨، الـذي یتحـلل عـبر سـلسلة مـن الـعناصـر  لـبعض الـعناصـر الـمُشعَّ
الأخُـرى بـمعدل بـطيء نسـبیاً - وھـو أبـطأ بـكثیر مـن مـعدل تحـلل الـكربـون ١٤. فـإنـھ ومـن 
خـلال مـقارنـة نسـبة الـعناصـر الـموجـودة فـیھا ومـع الـقیام بـبعض الإفـتراضـات، یسـتطیع 
الـعلماء تـقدیـر الـزمـن الـذي تـشكلت فـیھ الـصخور لأول مـرّة. لـكن الأمـر الـذي مـن الـصعب 
أن تـكون قـد سـمعت عـنھ، ھـو أن الـطریـقة نـفسھا ”تُـثبت“ أن بـعض الـصخور حـدیـثة 
الـتشكُّل والـتي تـعود إلـى بـضعة سـنوات فـقط كـنتیجة لـلإنـفجارات الـبركـانـیة قـد تـم تـقدیـر 

عمرھا بین مئات الآلاف إلى ملایین السنین! 

لـكن ھـذه الـصخور لیسـت قـدیـمة بـتاتـاً، فـنحن قـد عـایـنّا تـشكّلھا. وھـذا یشـیر ضـمناً إلـى 
أن الـصخور الـتي تـم تحـدیـد عـمرھـا بـملایـین الـسنین إنـما تـعود بـالـحقیقیة إلـى عـھود أحـدث، 
بـل وأحـدث بـكثیر مـما ھـو مُـفتَرض. یـوجـد سـلاسـل طـویـلة مـن الأدلـة الـتي یُـمكن أن یـتم 
تـقدیـمھا (وقـد تـم تـقدیـم الـكثیر مـنھا فـي عـدد مـن الـمراجـع) والـتي یظھـر مـن خـلالـھا أن عـمر 

الأرض یتوافق مع الإطار الزمني للكتاب المُقدَّس. 
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الفصل الرابع 

أھــمیة الإطــار الـزمـني للخــلق 
”كُلُّ الْكِتاَبِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ اللهِ، وَنَافِعٌ للِتَّعْليِمِ وَالتَّوْبِيخِ، للِتَّقْوِيمِ 

 “ وَالتَّأدِْيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ
تيموثاوس الثانية ٣: ١٦ 

إن أسـاسـات الـتعالـیم المسـیحیة الـرئیسـیة تـوجـد فـي السـرد الـتاریـخي الـحقیقي الـذي 
مَـھ سـفر الـتكویـن. ومـن تـلك الـتعالـیم نجـد كـلاًّ مـن تـعلیم الـزواج، قـدسـیة الـحیاة الإنـسانـیة،  یـقدِّ
وحـتى رسـالـة الإنـجیل نجـد أن ھـذه الـتعالـیم سـتفقد قـیمتھا بـعیداً عـن الخـلق الـتوراتـي. لـكن 
مـاذا عـن الإطـار الـزمـني للخـلق؟ لـقد رأیـنا أن الـكتاب الـمُقدَّس یُـعلم وبـطریـقة صـریـحة 
وغـیر قـابـلة لـلتجاھـل أن الخـلق قـد حـدث فـي سـتة أیـام اعـتیادیـة، مـنذ بـضعة آلاف مـن 
الـسنین. لـكن ھـل ھـذا الأمـر مـھم حـقا؟ً إن آمـن المسـیحيّ بـالخـلق، لـكن فـي الـوقـت ذاتـھ آمـن 

بأنھ قد استغرق عدة ملایین من السنوات، ھل یشكل ھذا قضیّة كبیرة حقا؟ً 

یـوجـد عـدد لابـأس بـھ مـن المسـیحیین مـمن یـعتقدون بـأن الإطـار الـزمـني لا یـشكل 
قـضیة مـھمة طـالـما أنـنا لانـؤمـن بـالـتطور. والـبعض قـد یـؤمـن حـقاً بـالخـلق ذو السـتة الأیـام، 
ـھ قـد یُسـبِّب عـثرةً  لـكنھم یـفضّلون عـدم طـرح ھـذا الـموضـوع فـي الـنقاشـات الـعامـة إذ أنَّ

للآخرین. 

غـالـباً مـا نسـتمع لـصیاغـة مـا تشـبھ الجـملة الـتالـیة: ”حـین نشھـد لـلناس عـن المسـیح، 
فـلنتجنب مـوضـوع الخـلق ذو السـتة الأیـام. حـیث أن مـعظم الـناس یـؤمـنون بـأن الـكون یـعود 
إلـى مـلیاراتٍ مـن الـسنوات. لـماذا نـفتح الـمجال لـنقاشٍ إضـافـيّ دون أن یـكون ذا أھـمیة؟ 
بـالـنھایـة لـیس ھـو مـوضـوعـاً یـتعلق بـالـخلاص. یـجب عـلینا أن نـختار مـعاركـنا. لـذلـك فـلنركـز 
تـعلیمنا عـن الـخلاص الـذي بـالمسـیح، وربـما فـي وقـتٍ لاحـقٍ نـتعامـل مـع الـمشاكـل الـصغرى 

مثل الإطار الزمني للخلق.“ 

ھل قضیة الخلق ھي قضیة خلاص؟ 
إن مـوضـوع الإطـار الـزمـني للخـلق ھـو قـضیة ذات أھـمیة أكـبر بـكثیر مـما یـظن غـالـبیة 
الـناس، لـكن ھـل یـمكن لـلشخص أن یُخَـلَّص (أي یخـلص مـن خـلال الـنعمة الإلھـیة بـالإیـمان 
بـالمسـیح یـسوع) دون أن یـؤمـن بـأن الله قـد خـلق الـكون فـي سـتة أیّـام؟ إن الـكتاب الـمُقدَّس 
 ً واضـح فـي ھـذا الـخصوص - إن الإیـمان بـالخـلق ذو السـتة الأیـام لـیس شـرطـاً مُسـبَقا
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لـلخلاص. نـعم، بـالـطبع أنـت تسـتطیع أن تخـلص دون أن تـلتزم بـالإطـار االـزمـني لـلكتاب 
الـمُقدَّس. ولـكن فـي الـوقـت عـینھ، ھـذا لا یـجعل مـن مـوضـوع الإطـار الـزمـني لـلكتاب 
. فـإن رفـض إي جـزء مـن الـكتاب الـمُقدَّس لـیس بـأمـر  الـمقدس مـوضـوعـاً جـانـبیاً غـیر مـھمٍّ

مقبول؟ 

إن الـكتاب الـمقدس یـجعل الأمـر بـالـغ الـوضـوح، إنـنا لا نَخـلصُ مـن خـلال امـتلاك 
الـتعلیم الـلاھـوتـي الـكامـل والـمتقن. فـنحن جـمیعنا نُخـطئ فـي بـعض الأحـیان فـي فـھمنا أو 
تـطبیقنا لـلوحـي الـمُقدَّس. لـكن ذلـك بحـد ذاتـھ لا یـمنع الـربَّ مـن أن یُخـلِّصنا. فـالـكتاب 

عْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالإیِمَانِ بالمسیح یسوع (أفسس ٢: ٨).  المُقدَّس یصرّح  بأننا بِالنِّ

ویوجد سببان رئیسیان یبیّنان أھمیة الإطار الزمني للخلق. 

موضوع عصمة الوحي المُقدَّس 
بـدایـةً، إن الإطـار الـزمـني للخـلق یحـمل تَـبِعَات كـبیرة فـیما یـتعلق بـعصمة الـكتاب 
الـمقدس. وعـصمة الـكتاب الـمقدس تـعني أن الـكتاب الـمُقدَّس لا یـحتوي أي أخـطاء فـي 
نـصھ الأصـلي. وھـذا الـموضـوع ھـو ذو مـعنى فـي حـال كـان الـكتاب فـي الـحقیقة مـوحـى بـھ 
مـن الله ”أنـفاس الله“ كـما یـصرّح فـي رسـالـة تـیموثـاوس الـثانـیة ٣: ١٦. إن الإلـھ الـكلي 
الـقدرة والـكلي الـمعرفـة وبـشكلٍ طـبیعيٍّ لا یـرتـكب الأخـطاء. وقـد عـلم یـسوع المسـیح بـأن 
كُـلِّ كَـلمَِةٍ تَخْـرُجُ مِـنْ فَـمِ اللهِ (مـتى ٤: ٤) حـتى أصـغر حـرف ”י یـود“ أو نـقطة، ھـي ذات 
مَاءُ وَالأرَْضُ لاَ یَـزُولُ حَـرْفٌ وَاحِـدٌ أوَْ نُـقْطَةٌ وَاحِـدَةٌ  سـلطان مـطلق وإلَِـى أنَْ تَـزُولَ الـسَّ

(متى ٥: ١٨).  

فـإن كـان الـكتاب الـمقدس مـعصومـاً، فسـیكون كـذلـك ھـو حـال الإطـار الـزمـني للخـلق 
الـمُعطى فـي سـفر الـتكویـن. ویـمكننا أن نـكون عـلى ثـقة كـامـلة بـأن الله قـد خـلق الـسماء 
ـامٍ  ةِ أیََّ والأرض وكـل شـیئ فـي سـتة أیـام. ولـلإیـضاح فـقط، إن الـنص الـذي یـقول ”أنَْ فِـي سِـتَّ
مَاءَ وَالأرَْضَ وَالْبَحْـرَ وَكُـلَّ مَـا فِـیھَا“ (خـروج ٢٠: ١١) ھـو مـن الـوصـایـا  بُّ الـسَّ صَـنَعَ الـرَّ
العشــر الــتي نــقشھا اصــبع الله عــلى لــوحــيّ الشــریــعة عــلى جــبل ســیناء (خــروج ٣٢: 

١٥-١٦). ومن الأفضل أن نأخذ تلك الكلمات على محمل الجد! 

ومـن جـانـب آخـر، إن لـم یـكن الله قـد خـلق كـل شـيء فـي سـتة أیـام، حـینئذٍ سـیكون 
الإصـحاح الأول مـن الـتكویـن خـاطـئاً وكـذلـك الخـروج ٢٠: ١١. وإن كـان ھـكذا قـسم مـن 
الـكتاب الـمقدس خـاطـئاً فـحینھا لـن یـكون الـكتاب مـعصومـاً. وبـناءً عـلى ذلـك، ربـما یـوجـد 
أیـضاً أخـطاء أخُـرى فـي مـواضـع أخُـرى. فـإن كـان الـكتاب الـمُقدَّس مخـطئاً فـیما یـعلمّھ عـن 

الأیام الستة للخلق، فكیف لنا حینذاك أن نمتلك الثقة بأي شيء آخر یُعلِّمَھ؟ 

كیف نستطیع أن نثق أن أجزاءً أخُرى من الكتاب المقدس لیست خاطئة أیضا؟ً 
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لـقد صـاغ یـسوع المسـیح إجـابـتھ بـالـشكل الـتالـي ”إنِْ كُـنْتُ قـُلْتُ لَـكُمُ الأرَْضِـیَّاتِ وَلَسْـتُمْ 
مَاوِیَّاتِ؟“ (یوحنا ٣: ١٢).   تُؤْمِنُونَ، فَكَیْفَ تُؤْمِنُونَ إنِْ قلُْتُ لَكُمُ السَّ

إن كـنا لا نـثق بـالـكتاب الـمقدس حـین یـتكلم عـن أبسـط الـحقائـق الـتاریـخیة، فـكیف یـكون 
مـمكناً أن نـثق فـي الأمـور الـروحـیّة؟ الـكثیر مـن المسـیحیّین یـمیلون إلـى الإیـمان بـملیارات 
الـسنوات نـتیجةً لـثقتھم بـما یـعلمّھ الـعلماء الـعلمانـیون. لـكن یـجب أن لا ننسـى أن المسـیحیین 
نـفسھم یـؤمـنون وبـسھولـة بـكل مـن قـیامـة المسـیح مـن بـین الأمـوات، الـمیلاد الـعذراوي، 
تـحویـل الـماء إلـى خـمر، والـكثیر الـكثیر مـن الأمـور الـمشابـھة- وھـي أمـور یـرفـضھا الـعلماء 

العلمانیون. 

قـد یـجیب بـعض الأشـخاص قـائـلین ”لـكن ھـذه الأحـداث ومعجـزات المسـیح تـتجاوز 
قـوانـین الـطبیعة. ولا تـنطبق عـلیھا الإجـراءات الـعلمیة الـعادیـة.“ لـكن لنتمھـل قـلیلاً، ألـیس 
الخـلق ھـو حـدث مُعجـزيّ؟ لـقد خـلق الله الـكون بـكلمتھ- وھـو شـیئ لا یـقوم بـھ فـي یـومـنا 
ھـذا. إن الخـلق ھـو حـدث یـتجاوز الـعملیات الـیومـیة لـلكون. فـإن كـنا نـریـد وبـشكل تـعسّفي 
أن نـرفـض احـتمال الـعمل الـفائـق لـلطبیعة حـین خـلق الله الـكون، حـینئذٍ ومـن بـاب الإتـساق 
الـمنطقي، لا بـد لـنا مـن أن نـرفـض جـمیع المعجـزات الأخُـرى الـتي تـوجـد فـي الـوحـي 
س، بـما فـي ذلـك قـیامـة المسـیح مـن بـین الأمـوات - والـقیامـة ھـي بـالـفعل ”قـضیّة  الـمُقدَّ

خلاص“ (كورنثوس الأولى ١٥: ١٤، ١٧). 

إن كـنا نـریـد أن نـتَّبع خـط الأفـكار الـذي یـبتدئ بـرفـض الخـلق ذو السـتة الأیـام الـذي 
یـقدمـھ الـكتاب الـمقدس إلـى نـھایـتھ الـحتمیة عـلى اسـاس أن الإطـار الـزمـني ذو السـتة الأیـام 

للخلق لیس قضیّة خلاص، فإنھ سیقودنا بالنھایة إلى رفض القیامة. 

الخطیئة والموت 
ثـانـیاً، إن الإطـار الـزمـني للخـلق یفسـر سـبب وجـود الـموت كـعقوبـة للخـطیئة. ونسـتطیع 
أن نـرى ذلـك مـن خـلال المسـتحاثـات المنتشـرة حـول الـعالـم. فـالمسـتحاثـة ھـي الـبقایـا 
الـمحفوظـة لـكائـن حـيّ، مـثل عـظام متحجـرة لـحیوان مـا (كـما ویـوجـد أنـواع أخُـرى 
للمسـتحاثـات). ویـنتج ھـذا الـنوع مـن المسـتحاثـات عـندمـا یـموت الـحیوان ویـتعرض لـلدفـن 
السـریـع. فتتحـلل الأجـزاء الـطریـة مـن الـحیوان ، لـكن الـعظام تـتمعدن. وھـذا یـعني أن 
ـھا تـملأ كـل الـفراغـات الـموجـودة فـي بـنیة الـعظم مـعطیة  الـمعادن تـنقل إلـى الـعظام بـحیث أنَّ
إیـاه وزنـا أكـبر مـن وزنـھ الـطبیعي. فینتھـي بـنا الأمـر بـحجارة ذات شـكل مـماثـل لـلعظم 

الأصلي. 

یـؤمـن الـعلماء الـتطوریـون بـأن المسـتحاثـات تـعود لـعدة مـلایـین مـن الـسنوات، وذلـك 
بحسـب الـطبقة الصخـریـة الـتي تـوجـد فـیھا. لـكن ھـذا یحـمل مـشكلةً لاھـوتـیّةً كـبیرة. 
فـالمسـتحاثّـات ھـي دلـیل عـلى الـموت. فـإن كـانـت المسـتحاثـات تـعود إلـى عـدة مـلایـین مـن 
الـسنوات، فھـذا سـیعني بـأن الـموت كـان مـوجـوداً قـبل أن یُخـطئ آدم. فـالجـمیع یـتفقون عـلى 
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أن الإنـسان لـم یـوجـد مـنذ عـدة مـلایـین مـن الـسنوات. لـكن إن كـان الـموت مـوجـوداً قـبل أن 
یُخطئ آدم، فكیف للموت أن یكون عقوبةً لخطیئة آدم؟ 

إن الـكتاب الـمُقدَّس یُـعلِّم بـأن الـموت كـان نـتیجةً لخـطیئة آدم. فـالخـطیئة دخـلت الـعالـم 
مـن خـلال آدم، والـموت دخـل كـنتیجةٍ للخـطیئة (رومـیة ٥: ١٢، ١كـورنـثوس ١٥: ٢١). 
وھـذه الـحقیقة ھـي أسـاس لـلإنـجیل. لأن ”أجُـرة الخـطیئة ھـي مـوت“ (رومـیة ٦: ٢٣)، 
وكـان مـن الـضروري أن یـموت المسـیح عـلى الـصلیب لیسـدد ثـمن خـطایـانـا. لـكن إن كـان 
الـموت فـي الـعالـم قـبل الإنـسان بـملایـین الـسنین، فـكیف یـمكن أن یـكون الـموت عـقوبـةً 
للخـطیئة إذا كـان قـد سـبق الخـطیئة بـعدة مـلایـین مـن الـسنوات؟ وإن كـان الـموت لـیس عـقوبـةً 

للخطیئة، فما ھو مغزى رسالة الإنجیل؟ 

إن المسـتحاثـات لیسـت دلـیلاً عـلى الـموت فحسـب، إنـما بـعض المسـتحاثـات تـحتوي 
عـلى دلائـل لـوجـود أمـراض. فـقد وجـد الـعلماء دلائـل عـلى وجـود أمـراض مـثل الـتھاب 
الـمفاصـل، السـرطـان وغـیرھـا فـي المسـتحاثـات الـتي یـعتقد الـتطوریـون أنـھا تـعود إلـى 
مـلایـین الـسنین. لـكن ألـیس تـعلیم الـكتاب الـمقدس یـقول بـأن الخـلیقة الأصـلیة الـتي كـانـت فـي 
عَــدن - كــما یــصفھا الــوحــي الــمُقدَّس ”حــسنةٌ جــداً“ (تــكویــن ١: ٣١)؟ ویــظن الــبعض 
مُخـطئین بـأن عـدنٍ وحـدھـا كـانـت فـي تـلك الـحالـة مـن الـكمال فـي حـین أن بـقیة الـعالـم لـم یـكن 
كـذلـك. إلا أن الـتكویـن ١: ٣١ یشـیر إلـى أن كـلَّ شـيء كـان حـسناً جـداً - ولـیس فـقط جـنة 
عـدن. فھـل یـمكن لـعالـم ”حـسن جـداً“ أن یـكون مـليء بـالأمـراض؟ إن كـنت تـقبل الإیـمان 
الـعلمانـي بـأن المسـتحاثـات تـعود إلـى مـلایـین الـسنین، حـینئذٍ سـیكون الـعالـم الـذي وصـفھ 

الوحي المُقدَّس بأنَّھ ”حسنٌ جداً“ ملیئاً بالموت والمعاناة؟ 

إن تـعلیم الـكتاب الـمُقدَّس واضـحٌ فـي ھـذا الـخصوص، إن الـموت قـد دخـل الـعالـم 
كـنتیجة لخـطیئة آدم. ویـترتـب عـلى ھـذا الـتعلیم أنَّ المسـتحاثـات لا تـعود إلـى مـلایـین 
الــسنوات؛ إنــما تــشكلت بــعد أن أخــطأ آدم. وإنــھ مــن شــأن الــطوفــان الــذي وُصــف فــي 
الإصـحاحـات ٦-٨ مـن سـفر الـتكویـن أن یـكون مـبرّراً طـبیعیاً لـوجـود تـلك المسـتحاثـات 

المنتشرة في الأرض. 

لیس موت البشر فحسب 
ھـل مـن الـممكن أن یـكون الـموت قـد دخـل إلـى الـطبیعة البشـریـة وحـدھـا كـعقوبـة 
لخـطیئة آدم؟ وھـل مـن الـممكن أن الـحیوانـات كـانـت قـبل ذلـك تـموت؟ إن الـكتاب الـمُقدَّس 
یـجعل الـتوفـیق مـع ھـذا الأمـر مسـتحیلاً. بـالـرغـم مـن كـون بـعض الآیـات مـثل رومـیة ٥: ١٢ 
تـركـز وبـشكل مـباشـر عـلى مـوت الإنـسان، إلا أنـھ یـوجـد آیـات أخُـرى مـثل رومـیة ٨: 
٢١-٢٢ تشـیر إلـى أنّ كـل الخـلیقة قـد تـأثـرت بـالـلعنة الـتي وضـعھا الـرب عـلى الأرض 
كـنتیجة لخـطیئة آدم ولـیس الإنـسان فـقط. الـتكویـن ١: ٣١ تـصرح بـأن ”وَرَأىَ اللهُ كُـلَّ مَـا 
ـد إلـى كـل الخـلیقة بـما فـي ذلـك  ا.“ ھـذه الآیـة تشـیر وبـشكل مـؤكَّ عَـمِلَھُ فَـإذَِا ھُـوَ حَـسَنٌ جِـدًّ
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الــحیوانــات. فــنحن حــین نجــد أیــة دلائــل تشــیر إلــى أمــراض عُــضال فــي مســتحاثــات 
الـحیوانـات أو إلـى الـعنف (حـیوان یـقتل حـیوانـاً آخـر)، نسـتطیع أن نـعرف وبـكلّ ثـقة بـأن 
ھـذا لـم یـكن جـزءاً مـن الـحالـة الأصـلیة للخـلیقة قـبل الـسقوط والـتي وُصِـفَت بـأنـھا ”حـسنةٌ 
جـداً“. إنـما ھـذه المسـتحاثـات ھـي أدلـة عـلى الـعالـم الـساقـط- الـعالـم الـذي ارتـبط بـلعنة 

الخطیئة. 

كـما أن الـكتاب الـمُقدَّس یـجعل الأمـر واضـحاً بـأن الله قـد أسـس لـموت الـحیوانـات وقـت 
خـطیئة آدم وحـوّاء. فـالـلباس الـذي ألـبسھ الله لآدم وامـرأتـھ لـم یـكن مـن الـنباتـات. إنـما 
أعـطاھـم الله أقـمصة مـن جـلد حـیوانـات. فـا� قـد قـتل حـیوانـاً (أو مجـموعـة حـیوانـات) مُظھـراً 

نتیجة الخطیئة. فإن موت الحیوانات ابتدأ عند السقوط. 

مـاذا عـن مـوت الـنباتـات؟ ھـل مـن الـممكن أن تـموت الـنباتـات فـي الـعالـم الـمثالـي. فـنحن 
نـعرف مـن سـفر الـتكویـن بـأن آدم وحـواء (وجـمیع المخـلوقـات الأخُـرى) قـد أعـطوا الـنباتـات 
كـطعامٍ لـھم (تـكویـن ١: ٢٩-٣٠). وبـالـتالـي فـإن الـنباتـات، أو عـلى الأقـل بـعض الأجـزاء 
مـن الـنباتـات قـد ”مـاتـت“ قـبل خـطیئة آدم. فھـل ھـذا یـعني أن الـموت قـد وُجـد فـي الـعالـم قـبل 

أن تدخل الخطیئة؟ 

الـكتاب الـمقدس لـم یـذكـر ولا فـي مـرة مـن الـمرات أن الـنباتـات ”حـیّة“. فـالـوحـي الـمُقدَّس 
یسـتخدم كـلمة محـددة ”נֶ֣פֶשׁ تُـقرأ نَـفَشْ“ لـلإشـارة إلـى الـحیاة. وھـذه الـكلمة قـد اسـتخدمـت 
لـلإشـارة إلـى الإنـسان والـحیوانـات، إلا أنـھا لـم تسـتخدم لـتوصـیف الـنباتـات. فـوفـقاً لـتصنیف 
الـكتاب الـمقدس إن الـنباتـات لـیس حـیّة بـالـمعنى الـحقیقي، أو عـلى أقـل تـقدیـر لیسـت حـیة 
بـنفس مـفھوم الـحیاة الـذي نـحن أحـیاء وفـقھ. وذلـك بـطریـقة مـشابـھة لـقولـنا إن ”الـبطاریـة 

میتة“ فھي لم تكن حیّة وفق المفھوم البشري للحیاة. 

إن الـتصنیف الإحـیائـي الـمُعاصـر یـختلف عـن الـتصنیف الـتوراتـي. فـعلماء الأحـیاء 
یـشملون الـنباتـات والـمیكروبـات ضـمن قـائـمة الـكائـنات الـحیّة، عـلماً أنـھ لـیس ھـنالـك مـن 
خـطأ فـي تـصنیفھم وفـق ھـذا الأسـلوب. لـكن یـجب أن نـكون عـارفـین أن الأشـجار لـیس حـیّة 
بـنفس الـمعنى الـذي تـكون فـیھ الـحیوانـات حـیّة. فـأنـت قـد تجـلس عـلى جـذع شجـرة مـیتة فـي 
الـطبیعة. لـكن ھـل سـتجلس عـلى جُـثّة حـیوان مـیت فـي الـغابـة؟ نـحن نـفھم أنـھ یـوجـد اخـتلاف 
نـوعـي بـین الـنباتـات ”الـحیّة“ والـحیوانـات بـوصـفھا بـالـحقیقة حـیة. فـالـكائـنات الـحیّة ”الـتي فـي 

أنفھا نسمة حیاة נֶ֣פֶשׁ نَفَشْ“ لم تعرف الموت قبل الخطیئة. 

عـي الـبعض وبـطریـقة خـاطـئة بـأن مـوت (الـكائـنات الـحیّة) ھـو جـزء ضـروري مـن  یَـدَّ
الـتكویـن. لـكن مـن الـمنظور المسـیحي، فـإنـھ لـیس عـقلانـیاً الإعـتقاد بـأن الله الـكلي الـقدرة 
غـیر قـادر عـلى تـصمیم حـیاة دون أن یسـتخدم الـموت. فـالـكتاب الـمُقدّس یـعلمّنا بـأن الـموت 
سـیُھزم (١كـورنـثوس ١٥: ٢٦، الـرؤیـا ٢٠: ١٤). والأمـر الأكـید ھـو أنـھ لـن یـوجـد مـوت 
 ً فـي الـملكوت الـسماوي - وھـذا نـوع آخـر مـن الإشـارات إلـى أنَّ الـموت لـیس ضـروریـا

للحیاة. 
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قـد یـقول بـعض الـمعترضـین: ”مـاذا عـن كـثافـة أعـداد الـكائـنات. وأن بـعض الـحیوانـات 
تـتغذى عـلى اللحـم فـقط. فـلا بـد أن یـوجـد الـموت قـبل سـقوط آدم فـي الخـطیئة.“ إلا أن 
الـمنطق المسـتخدم فـي ھـذا الإعـتراض ھـو مـنطق خـاطـئ یـعتمد عـلى قـراءة الـواقـع الـحالـي 
الـمرتـكز إلـى الـعالـم الـذي وقـع تـحت الـلعنة. فـفي یـومـنا الـحاضـر یـوجـد حـیوانـات لاحـمة، 
لـكنھا فـي الأصـل كـانـت كـلھا عـاشـبة (تـكویـن ١: ٣٠). إن الـكثافـة الـمتواجـدة لـبعض 
الـحیوانـات فـي أجـزاء مـن الـعالـم یـعتبر مـشكلة إلا أن الـوضـع لـم یـكن ھـكذا قـبل الخـطیئة 
والـلعنة. ومـن الـمنطقي الإعـتقاد بـأن الله قـادر عـلى إدارة الـعالـم بـطریـقة مـتوازنـة. ومـن 
الـمنطقي أیـضاً الإعـتقاد بـأن الله كـان سـیعمل عـلى تـوازن الـتكاثـر لـدى الـحیوانـات أو إبـطاء 
مـعدل تـكاثـرھـا أو ایـقافـھ عـند بـلوغ الحـد الـمناسـب لـلاسـتقرار. وفـي الـحقیقة ھـذا الـموضـوع 
لـیس مـھماً لـلغایـة فـنحن نـعرف أن آدم قـد وقـع فـي الخـطئیة وحـلَّت الـلعنة عـلى الـعالـم 
وبـالـتالـي فـإن كـل ھـذه الـتوقـعات مـبنیة عـلى افـتراض عـدم سـقوط آدم فـي الخـطیئة، وھـذا 

لیس ھو الحال. 

 ً إن الإطـار الـزمـني للخـلق ھـو مـوضـوع بـالـغ الأھـمیة كـونـھ یـرتـبط ارتـباطـاً حـیویـا
بـرسـالـة الإنـجیل. فـإن لـم یـكن مـن الـممكن الـثقة بـتعلیم الـكتاب الـمُقدَّس عـن الخـلق ذو السـتة 
الأیـام، فـأیـن ھـي بـدایـة الـحقیقة حـینئذٍ؟ وإن كـان الـكتاب الـمُقدَّس ھـو كـلمة الله، ألـیس مـن 

المنطقي أن نؤمن أنھ لا یحتوي على أخطاء؟ فھل یقع الله في الأخطاء؟  

وخـلاصـة الأمـر، إن الإطـار الـزمـني الـعلمانـي یـقلل مـن شـأن رسـالـة الإنـجیل. فـإن 
كـانـت المسـتحاثّـات ھـي بـالـحقیقة تـعود إلـى مـلایـین الـسنین، حـینئذٍ لا یـمكن أن یـكون الـموت 
ھــو عــقاب الخــطیئة. فــلماذا أرســل الله ابــنھ الــوحــید لــیتلقّى ذلــك الــموت الــمروّع عــلى 

الصلیب؟ 
ل  إن رسالة الإنجيل تعتمد بشكل مباشر ومنطقي على التاريخ المسُجَّ

في سفر التكوين. 
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الفصل الخامس 

الـبدایـة مـن الـبدایـة 
”بَلْ قَدِّسُوا الرَّبَّ الِإلهَ فِي قُلُوبِكُمْ، مُسْتعَِدِّينَ دَائِمًا لِمجَُاوَبَةِ كُلِّ مَنْ 

يَسْألَُكُمْ عَنْ سَببَِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ“ 
بطرس الأولى ٣: ١٥ 

إن واقـع ھـذا الـعالـم الـذي نـعیش بـھ یُسـبب حـالـةً مـن الـقلق لـدى المسـیحیّین. إذ أنـھ یـوجـد 
مـلیاراتٌ مـن الأشـخاص الـذیـن لا یـعرفـون الله. وھـؤلاء الأشـخاصُ یھـلكِونَ فـي خـطایـاھُـم، 
ـھ واجـب ورغـبة قـویـة فـي  مـتوجھـینَ إلـى أبـدیـةٍ مُـزریـةٍ  بـعیداً عـن حـضور ومـحبة الله. إنَّ

الوقت عینھ أن نقوم بنقل رسالة الإنجیل، وكثیرین ھم من یقومون بذلك. 

نـحن نشھـد لأصـدقـائـنا ولجـمیع الأشـخاص الـذیـن نـقابـلھم. ونـرسـل الـبعثات التبشـیریـة 
إلـى أراضٍ غـریـبة لنشـر الـبشارة الـمفرحـة فـي جـمیع الـبلدان وإلـى جـمیع الأمُـم. وبـالـرغـم 
مـن كـل ھـذا الجھـد التبشـیري، لایـزال یـوجـد مـلیارات مـن غـیر المسـیحیّین فـي الـعالـم، فـما 
ھـو السـبب وراء ذلـك؟ یـمكن أن یُنسَـب الـبعض مـن ھـذا إلـى حـقیقة كـونـنا لا نـبذل الجھـد 
ام والمُبَشّـریـن، وأنـنا أیـضاً بـحاجـةٍ لأن نـعملَ عـلى  الـكافـي! وأنـنا بـحاجـةٍ لـلمزیـد مـن الخُـدَّ

مشاركةِ كلمةِ اللهِ مع غیرِ المؤمنینَ من أصدقائنا ومعارفنا. 

لكن ھذا لیس كافٍ أیضاً، فلا تزال قطعة رئیسیة من الأحُجیة مفقودةً. 

وربـما تـكون الـحیرة الأكـبر مـن الأعـداد الـكبیرة لـغیر المسـیحیّین والـمتواجـدة فـي 
الـدول الـتي قـامـت عـلى الأسُُـس المسـیحیة كـالـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة. وبـالـرغـم مـن ذلـك 
الأســاس المســیحيّ نجــد أن المســیحیة تــتراجــع فــیھا وذلــك وفــق الــمناخ الإجــتماعــي 

والسیاسي.  

یـوجـد مـلایـین المسـیحیّین، وكـمیة كـبیرة مـن الـمصادر المسـیحیة (كـالـمكتبات، دور 
النشـر، المحـطات الإذاعـیة، والـبرامـج الـتلفزیـونـیة). فـلماذا إذاً نجـد أن المسـیحیّة تـتراجـع؟ 

ولماذا لم تنجح الكنیسة (حتى الآن) في تلمذة العالم؟ 

مـن الـمؤكـد أن الـتعلیم عـن الـتطور كـان لـھ أثـره الـكبیر. فـالـتطور یـقلل مـن شـأن 
مـصداقـیة الـكتاب الـمُقدَّس ابـتداءً مـن سـفر الـتكویـن. وتـمامـاً كـما قـال یـسوع المسـیح 
لـنیقودیـموس ”إنِْ كُـنْتُ قـُلْتُ لَـكُمُ الأرَْضِـیَّاتِ وَلَسْـتُمْ تُـؤْمِـنُونَ، فَـكَیْفَ تُـؤْمِـنُونَ إنِْ قـُلْتُ لَـكُمُ 
ـاتِ؟“ (یـوحـنا ٣: ١٢). كـما ویـتم تـعلیم الأشـخاص بـأنـھ لا یـمكن الـوثـوق بـالـكتاب  مَاوِیَّ الـسَّ
الـمُقدَّس وذلـك ابـتداءً مـن أسـاسـاتـھ الـموجـودة فـي سـفر الـتكویـن؛ وبـالـتالـي فـإنـھم لا یـمتلكون 
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الـحافـز أو الأسـباب الـكافـیة لـلوثـوق بـرسـالـة الإنـجیل الـتي تـنطلق جـذورھـا مـن تـلك 
الأسـاسـات. وإن أحـد الأسـباب الـرئیسـیة الـتي أفـضت إلـى عـدم فـعالـیة الـكنیسة فـي أداء 
وظـیفتھا كـما یـجب، ھـو أن المسـیحیّین أنـفسھم لـم یـكونـوا أوفـیاء فـي جـانـب محـدد وھـو 
الـدفـاعـیات (الـدفـاع عـن الإیـمان). فـالـكنیسة قـد قـامـت بـالـمساومـة عـلى كـلمة الله عـوضـاً عـن 

الدفاع عنھا. 

لـقد عـرف السـید أنـھ سـیكون ھـنالـك مـعارضـة لـرسـالـة الإنـجیل. ومـن طـبیعة غـیر 
الـمؤمـنین أن یـرفـضوا الـحقیقة، وخـاصـة فـي الجـزء الـذي یـدعـوھـم لأن یـكونـوا مـسؤلـین أمـام 
الله. لـذلـك فـإن الله قـد أعـطانـا تـعلیماتٍ لأن نـكون مسـتعدیـن فـي كـل حـین لأن نـقدم إجـابـات - 
دفـاع مـنطقي عـقلانـي - لأي شـخص مـن الـمتسائـلین والـمتشككین، وأن نـقدم تـلك الإجـابـات 

بوداعة ومحبة (بطرس الأولى ٣: ١٥). 

ـھ مـن الـمفترض أن نـقوم  ھـذا مـا نُـطلق عـلیھ بـالـمفھوم المسـیحي ”الـدفـاعـیات.“ حـیث أنَّ
م ضـد كـلمة الله (٢كـورنـثوس ١٠: ٥). یـجب  بـالـرد ودحـض أي جـدال أو اعـتراض یُـقدَّ
م ضـد الـكتاب الـمُقدَّس حـتى نسـتطیع تـقدیـم  عـلینا أیـضاً أن نـقوم بـدراسـة الـقضایـا الـتي تُـقدَّ
الـردّ الـمناسـب عـلیھا حـین یـقوم الـمتشككون بـتقدیـمھا لـنا. ولـكننا نجـد أن الجـزء الأكـبر مـن 
المسـیحیّین لـیسوا مُسـتعدّیـن لـلقیام بھـذا الجـزء مـن الخـدمـة. فـعوضـاً عـن الـوقـوف والـدفـاع 
عـن سـلطان الـكتاب الـمقدس والأسـاسـات الـتاریـخیة للسـرد الـوارد فـي سـفر الـتكویـن، 
یـقومـون بـتجاھـل مـوضـوع الأصُـول، أو مـا ھـو أسـوأ مـن ذلـك - یـقومـون بـالـمساومـة وتـقدیـم 
الـتنازلات لـلعالـم الـعلمانـي. وكـنتیجة لـذلـك، نجـد أن الـكنیسة قـد ضـعفت بـشكل كـبیر فـي أداء 
وظـیفتھا فـي تـلمذة جـمیع الأمُـم. فـالمسـیحیّون لـن یـكونـوا قـادریـن عـلى نشـر رسـالـة الإنـجیل 
إن لم یكون أولاً مؤمنین بھا بشكل كامل، وثانیاً إن لم یعرفوا كیف یقدمون دفاعاً عنھا. 

التعامل مع المشكلة الرئیسیة ولیس مع الأعراض 
 إنـنا نـعیش فـي عـالـم یُـقاد بـالأعـراض الـجانـبیة. فـعند الـتعامـل مـع أي مـشكلة أو صـعوبـة 
إنـنا نـمیل إلـى مـحاولـة تـخفیف الأعـراض عـوضـاً عـن الـتعامـل مـع الـمشكلة بحـد ذاتـھا. لـدیـك 
صـداع؟ خُـذ قـرصـاً مُـسكّناً لـلألـم. لـكن الـصداع لـیس ھـو الـمشكلة؛ إنـما ھـو الـعارض الـناجـم 
عـن الـمشكلة. فـقد تـكون بـحاجـة لأخـذ قسـط كـافـي مـن الـنوم أو ربـما أنـت بـحاجـة لـزیـارة 
طـبیب الـعیون لـلحصول عـلى وصـفة جـدیـدة الـنظارات الـطبیة. الـنقطة مـن ھـذا الـطرح أنـنا 

نمیل إلى الحصول على الحلول السریعة عوضاً عن الحل طویل الأمد. 

وبـالـطریـقة عـینھا فـإن الـصعوبـات الـمتواجـدة فـي الـمجتمعات الـمختلفة (كـالـعنف فـي 
الـمدارس، الإجـھاض، الشـذوذ الجنسـي، الجـریـمة، الفشـل الإقـتصادي، نـقص الحـریـات، 
د  والـكثیر الـكثیر مـن الـمشاكـل الأخُـرى…) لیسـت ھـي الـمشكلة الـرئیسـیّة. إنـھا مجـرَّ
أعـراض جـانـبیة لـلمشكلة الـرئیسـیة الـتي ھـي فـقدان سـلطان الـكتاب الـمُقدَّس وذلـك ابـتداءاً 

من سفر التكوین. 
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بـالـرغـم مـن ذلـك فـإنـنا نجـد أن مـعظم المسـیحیّین یـركـزون جـھودھـم عـلى أعـراض ھـذه 
الأمـراض الإجـتماعـیة، لـكنھم لا یـتعامـلون مـع الـمشكلة بحـد ذاتـھا. فـالـعدیـد مـن الـبرامـج 
المسـیحیّة تـحاول الـتعامـل مـع مـشاكـل مـثل الـعنف فـي الـمدارس، الإجـھاض، المخـدرات 
ومـاشـابـھ. ولـكن الـقلیل مـن المسـیحیّین ھـم مـن یـعمل عـلى الـدفـاع عـن المسـیحیّة، ابـتداءاً مـن 
الـتكویـن. ولـلملاحـظة فـقط، لا یـوجـد أي مـشكلة فـي مـحاولـة تـخفیف الأعـراض؛ فـمن الأكـید 
أنـنا لا یـجب أن نتخـذ مـوقـفاً مـضاداً لـلبرامـج والـمشاریـع المسـیحیة الـتي تـتعامـل مـع 
الـمشاكـل الإجـتماعـیة مـثل الإجـھاض وغـیرھـا، كـما ھـو الـحال مـع الأسـبیریـن لـتخفیف 
الـصداع. الـنقطة الـتي نـحاول الـوصـل إلـیھا أنـنا یـجب ألا نحـدّد جـھودنـا بـالـعمل عـلى 
الأعـراض. یـجب أن نـتعامـل مـع الـمشكلة الـتي ھـي الـھجوم عـلى الـكلمة الإلھـیة فـي الـوحـي 

المُقدَّس ابتداءاً من سفر التكوین. 

إن الـمفتاح لحـل مـشاكـل عـالـمنا ھـو تـعلیم الـناس بـأنـھم قـادریـن عـلى الـوثـوق بسـلطان 
الـكلمة الإلھـیة. فـالـكتاب الـمُقدَّس مـصدر مـوثـوق فـي كـلّ مـا یـقدمـھ مـن الـتعلیم. وعـلى 
المسـیحیّین أن یـقومـوا بـدحـض الـحُجَج الـزائـفة الـتي یـقدّمـھا الـمعانـدیـن، وأن یظھـروا مـدى 
سُـخف الأفـكار الـتطوریـة مـن الـناحـیة الـعلمیة، بـالإضـافـة إلـى إظـھار الإفـلاس الـفلسفي 
والـمنطقي لـلأفـكار الـعلمانـیة، والـدفـاع عـن الـكتاب الـمُقدَّس مـن أسـاسـاتـھ فـي سـفر الـتكویـن. 
فـحین یـمتلك الـناس أسـئلة مـنطقیّة عـن الـكتاب الـمقدس، فـإن واجـبنا ھـو دراسـتھا وتـزویـدھـم 
بـإجـابـات عـلیھا. وحـین یـقوم الـمعترضـین بـالـمُحاجَـجة والجـدال حـول نـسختھم مـن الأصـول، 

نقوم بوداعة ومحبة بالإشارة إلى مدى سُخف موقفھم.  

ھـل یـوجـد لـدیـكم أي شـكّ بـأن الله سـیستخدم ھـذا لجـذب الـملایـین مـن الـناس إلـى 
الـخلاص؟ سـیكون مـن السھـل أن نـعایـن الأمُـم تـعود مـرّة جـدیـدة إلـى الله، ذلـك إن قـام 

المسیحیّون بالعمل على إنجاز الواجب الذي  كلفھم بھ الرب سابقاً. 

الإنطلاق من نقطة الإنطلاق 
ـھ دون سـفر  إنـھا لیسـت مجـرّد مـصادفـة أنَّ الـكتاب الـمقدس یـبدأ بـسفر الـتكویـن. إذ أنَّ

التكوین لا یوجد لدینا أي مُبرر للتعالیم المسیحیّة. 

لـماذا مـات المُخـلِّص عـلى الـصلیب إن كـان آدم لـم یـوجـد؟ مـا ھـي الخـطیئة إن لـم یـوجـد 
حـدث الـسقوط؟ مـا ھـو الـزواج دون آدم وحـواء؟ إن الـوحـي الإلھـي قـد أعـطانـا الأسـاس 
الـتاریـخي فـي سـفر الـتكویـن حـتى نسـتطیع أن نـفھم أسـاسـات الـمبادئ والـتعالـیم المسـیحیّة. 
لـكن بـما أن ذلـك الـتاریـخ قـد تـعرض لـلكثیر مـن الھجـمات فـي مـجتمعاتـنا الـمعاصـرة، فـنحن 
نـرى الـتزایـد فـي عـدد الأشـخاص الـرافـضین لـلمبادئ المسـیحیة الـمُرتـكزة عـلى سـفر 
الـتكویـن. لـیس مـن الـمفاجـئ أن نـلاحـظ تـزایـداً فـي عـدد الأشـخاص الـذیـن یـحاولـون إعـادة 

تعریف الزواج ویحاولون أیضاُ إبقاء الله خارج الحیاة العامة.  
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لـذلـك فـإنـنا إن أردنـا أن نـحافـظ عـلى الأخـلاق المسـیحیة، لا بـد أن نـبدأ مـن  الـبدایـة، مـن 
سفر التكوین. 

حـین نـشاھـد بـعض المسـیحیّین یـحاولـون الـدفـاع عـن الإیـمان المسـیحي قـد یـحضر إلـى 
الـصورة أحـد بـرامـج الـمسابـقات الـمشھورة فـي الـولایـات المتحـدة والـمدعـو ”جـیوبـاردي“. 
حـیث أن ھـذا الـبرنـامـج قـد قـام بـأمـر مـعاكـس لـلنظام المسـتخدم فـي بـرامـج الـمسابـقات بـالـعادة، 
حـیث یـتم تـزویـد الـمتسابـق بـالإجـابـة ویـتوجـب عـلیھ أن یـقدّم الـسؤال الـصحیح. فـإن كـلّ 
مـشارك فـي الـمسابـقة یـجب أن یـبتدئ إجـابـتھ بـعبارة مـثل: ”مـن ھـو ــــــ؟“ أو ”مـا ھـو ــــــ؟
“ إنـھا نـوع مـن الـمسابـقات العكسـیة، لـكن كـذلـك ھـو حـال الـكثیر مـن المبشـریـن المسـیحیّین 
البسـطاء. فـالمسـیحیّین قـد یـقولـون أشـیاء مـثل ”المسـیح ھـو الحـل!“ لـكن الـعالـم سـیجیب ”مـاذا 

كان السؤال؟“ 

إن الـتعالـیم المسـیحیة ھـي ذات مـعنىً فـي ضـوء تـاریـخیّة سـفر الـتكویـن، لـكنھا لا تحـمل 
أي مـعنىً فـیما إذا كـان الـتطور صـحیحاً. لـكن مـعظم الـتطوریّـین لـم یـتعلموا عـن الـتكویـن. 
فـإنـھم یـؤمـنون بـنوع مـن الـتطور الـذي بـدوره لـن یـشكّل أسـاسـاً سـلیماً لـرسـالـة الإنـجیل. وإن 
الأثـر سـیكون ضـعیفاً لـدى الـناس عـند إیـصال رسـالـة الإنـجیل (البشـرى الـسّارة) إن لـم 

یكونوا یفھمون الأخبار السیئة (أي أن الجنس البشري قد ضلَّ نتیجةً لخطیة آدم). 

فـما الـذي سـیحدث إن لـم تـبدأ مـن  سـفر الـتكویـن؟ فـلنتأمـل مـعاً بھـذا الـمثال. حـین یـسمع 
الأشـخاص غـیر الـمؤمـنین عـبارة مـثل ”ضـع ثـقتك فـي المسـیح فتَخـلصُ“، مـن الـمُعتاد أن 
تـكون إجـابـتھم  تحـمل إحـدى الـعبارات الـتالـیة ”مـا الـذي سـأخـلصُ مـنھ؟ أنـا أسَُـیّر أمـوري 
بـشكل جـیّد. ومـن ھـو یـسوع ھـذا؟ ألـم یـكن أحـد الـمعلمّین الـقدمـاء أو الـرسـل الـقدمـاء؟ ولـماذا 
أثـق بـھ ولـیس بـأحـد آخـر مـن الـرسـل مـثل بـوذا أو محـمد؟“ سـیجیب المسـیحي، ”آمـن 
بـالمسـیح یـسوع، وسـوف تـذھـب إلـى الـفردوس حـین تـموت.“ سـیجیب غـیر الـمؤمـن ”لـماذا 
یـجب أن اؤمـن بـذلـك. أنـا شـخص جـید. لـم أقـتُل أي شـخص، ولا أخـون زوجـتي. وبـالـتالـي 
أعـتقد أن الله سـوف یـأخـذنـي إلـى الـفردوس. وبـالـمناسـبة، ألـم یـقم الـعلماء بـإبـطال الـكتاب 

س؟“  المُقدَّ

إن ھـذا الـنوع مـن الإجـابـات مـتكرر ومـعتاد فـي الـمجتمعات الـتي لا تـمتلك الـفھم الـوافـي 
لـلإلـھ كـخالـق. إن الله ھـو فـائـق الـقداسـة والـعدل، أمـا الخـطیئة فھـي خـیانـة عـظیمة لـملك 
الـملوك وربّ الأربـاب. والله لـن یـكون كُـلِّيَ الـقداسـة إن سـمح لـلخیانـة أن تـمرّ دون عـقوبـة. 
وسـفر الـتكویـن یُـعلمّنا أن خـطیئة واحـدة ھـي كـافـیة لـتجعلنا غـربـاء عـن عـلاقـة الشـركـة الـتي 
لـنا مـع الـخالـق. وھـذه الخـطیئة لا یـجب أن تـكون زنـىً أو قـتل. فـإن كـل مـا فـعلھ آدم كـان ھـو 
رة  ـھ كـان ضـد أمـر الله. والـعقوبـة الـمُقرَّ الأكـل مـن شجـرة. لـكن ذلـك الـفعل كـان خـیانـة إذ أنَّ
كـانـت الـموت. إن جـمال رسـالـة الإنـجیل ھـو أنَّ الإلـھ قـد أخـذ عـقوبـتنا حـامـلاً إیـاه بجسـد 
بشـریّـتھ مـعلقا إیـاھـا عـلى الـصلیب لـیعطي الحـریـة والـخلاص مـن لـعنة الخـطیة لـكل مـن 

٤٦

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

یـؤمـن ویـضع ثـقتھ ورجـاءه عـلیھ. ھـذا ھـو مـلخَّص رسـالـة الإنـجیل. ھـذه ھـي الـرسـالـة أعـلنھا 
الله أولاً في سفر التكوین. 

الیونانیّین والیھود والعالم المعاصر 
إنّ الـیھود الـذیـن كـانـوا فـي أیـام خـدمـة یـسوع الأرضـیة قـد فـھموا سـفر الـتكویـن، 
وبـالـتالـي فـإنـھم قـد عـرفـوا بـحاجـتھم إلـى مُخـلِّص. إلا أن عـدد كـبیراً مـنھم لـم یُـدرك الـحقیقة 
بــأن یــسوع المســیح كــان ھــو ذلــك المخــلِّص. إن تــلك الــحقیقة بــأن المســیح یــسوع ھــو 
المُخـلِّص الـمُنتَظَر كـانـت ”حجـر عـثرةٍ“ لـھم. أمـا مـن جـانـب آخـر، فـإن الـیونـانـیّین فـي ذلـك 
الـوقـت لـم یـكن لـدیـھم مـعرفـة عـن سـفر الـتكویـن فـي مـعظم أجـزاءه. فـقد آمـنوا بـعالـم بـالـغ الـقِدَم 
ولـم یـكن لـدیـھم أي مـعرفـة عـن مـفھوم الخـطیئة الأصـلیة أو الـلعنة. حـقیقة الأمـر أنّ إیـمانـھم 
یشـبھ إلـى حـدٍّ كـبیر إیـمان الـتطوریّـین الـمُعاصـریـن. وبـالـتالـي فـإن الـیونـانـیّین لـم یـكونـوا 
بـانـتظار مُخـلِّص. ولـم یـدركـوا أنـھم بـحاجـة لمُخـلِّص. بـالنسـبة لـھم إن رسـالـة الإنـجیل لا 
تحـمل أي مـعنى. والـكتاب الـمقدس یفسـر ذلـك فـي رسـالـة كـورنـثوس الأولـى ١: ٢٣ ”

نَا نَحْنُ نَكْرِزُ بِالْمَسِیحِ مَصْلوُبًا: للِْیَھُودِ عَثْرَةً، وَللِْیُونَانِیِّینَ جَھَالَةً!“.  وَلكِنَّ

فـي أعـمال الـرسـل ٢: ١٤-٤١، نـقرأ سـرداً قـام  بـطرس الـرسـول مـن خـلالـھ بـتقدیـم 
رسـالـة إلـى الـیھود غـیر الـمؤمـنین. بـطرس كـان قـد فـھم أن الـیھود یـعرفـون الـتكویـن، 
ویـعرفـون عـن الخـطیئة الأصـلیة، وأنـھم یـعرفـون بـأن أجُـرة الخـطیئة ھـي الـموت وبـأنـنا 
جـمیعاً نسـتحق الـموت والإنـفصال عـن مـحبة الله، كـذلـك یـعرفـون بـالـوعـد بـالمخـلصّ الـذي 
سـیخلصّھم مـن خـطایـاھـم، وبـالـتالـي فـإن بـطرس قـام بـتقدیـم دفـاعٍ مـنطقي مـبیّناً لـھم أنَّ یـسوع 
ھـو بـالـحقیقة المُخـلِّص الـمُنتَظَر. وكـان كـلّ مـا فـعلھ بـطرس ھـو مـساعـدتـھم عـلى تـجاوز 

حجر العثرة. 

ومـن جـانـب آخـر نـقرأ فـي أعـمال الـرسـل ١٧: ١٨-٣٤ أن بـولـس الـرسـول كـان یُبشِّـر 
فـلاسـفة الـیونـانـیّین وَسْـطِ أرَِیُـوسَ بَـاغُـوسَ. ولـم یـكن لـدى ھـؤلاء الـیونـانـیین الـمعرفـة 
الأسـاسـیة عـن الـتكویـن، إنـما كـانـوا یـمتلكون نـوعـاً مـن الأسـاسـات الـخاطـئة لـنوعٍ مـن 

الفلسفات التطوریة، وقد كان بولس على علمٍ بھذا. 

لذلك ابتدأَ من التكوین. 

إن بـولـس قـدّم إلـى الـحاضـریـن تفسـیراً عـن طـبیعة الله مشـیراً مـن خـلالـھ إلـى أنَّ الله ھـو 
الـخالـق الـذي خـلق الـسماوات والأرض (أعـمال ١٧: ٢٤) وبـأن الله ھـو صـاحـب السـیادة 
والسـطان عـلى كـلّ الـتاریـخ البشـري، وبـأنـنا جـمیعاً مـن رجـلٍ واحـد (أعـمال ١٧: ٢٦). ولـم 
یـقم بـولـس بـتعلیمھم عـن سـفر الـتكویـن فحسـب، إنـما قـام بـدحـض تـعالـیم الـیونـانـیّین الـبدیـلة. 
لـقد أظھـر لـھم أنَّ آلـھة الـیونـانـیّین لیسـت آلـھة حـقیقیّة، فھـي مـوضـوعـة فـي ھـیاكـل مـصنوعـة 
بـأیـدي الـناس، ولـیس لـھا السـلطان أن تخـلقَِ أو تسـیطر عـلى الـعالـم (أعـمال ١٧: ٢٤-٢٥). 
كـما أنـھ قـد عـرض لـھم عـدم الإتـساق والـتعسف الـذي یـطغى عـلى طـریـقة تـفكیرھـم مسـتبدلاً 
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نـظرتـھم الـخاطـئة عـن الأصـول بـالـتاریـخ الـحقیقي المسجـل فـي سـفر الـتكویـن. وفـقط بـعد ھـذا 
الـعمل الـتأسـیسي انـتقل الـرسـول بـولـس بـعد ذلـك لـیخبرھـم عـن ضـرورة الـتوبـة، وفـي الـنھایـة 

نقل لھم البشرى السّارة بقیامة المسیح (أعمال ١٧: ٣٠-٣١).    

إن الاسـتراتـیجیة الـتي اسـتخدمـھا بـولـس الـرسـول مـع جـمھور المسـتمعین مـن ذوي 
الإطـلاع الـعلمي والـمثقفین الـیونـانـیّین كـانـت قـد اعـتمدت عـلى ھـدم نـظرتـھم الـخاطـئة إلـى 

العالم واستبدالھا بالحقیقة عن الخالق.  

مـن الـغریـب أنـنا نجـد أن الـبعض مـن المسـیحیّین قـد أخـذوا رسـالـة خـاطـئة تـمامـاً مـن 
أعـمال ١٧: ١٨-٣٤. فـیقولـون أن الـرسـالـة والأسـلوب الـذي اتـبعھ بـولـس لـم یـكن ذو 
فـعالـیة، إذ أن الأشـخاص الـذیـن آمـنوا بـعد ذلـك الـمجھود لـم یـكن كـبیراً. ویـقولـون بـأن 
بـطرس كـان ذو تـأثـیرٍ وفـعالـیةٍ أكـبر إذ أنـھ وفـق الإصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل نجـد 
أنـھ قـد آمـن ثـلاثـة آلاف شـخص وخَـلصُوا. وفـي الـنھایـة یـأتـون إلـى نـتیجة بـأنَّ رسـالـتنا 
التبشـیریـة یـجب أن تـتبع أسـلوب بـطرس ولـیس أسـلوب بـولـس. لـكن ألـیس ھـذا إغـفالاً 

لجانب أساسي من المعنى المتضمن في الآیات؟ 

إن بـولـس الـرسـول كـان یُبشّـر جـماھـیر مـعادیـة لـلكتاب الـمُقدَّس ورافـضة لـلتكویـن. فـي 
حـین أن بـطرس كـان یُبشـر الـیھود الـذیـن یـؤمـنون بـالـكتاب الـمُقدَّس! إن الجـمھور الـذي 
، ومـن غـیر الـمنطقي تـوقّـع أن یـؤمـن جـمھور كـبیر مـن الأمُـم  واجـھھ بـولـس كـان أقسـى وأشـدَّ
ویـكون مـساویـاً أو قـریـباً مـن الـذیـن سـیؤمـنون مـن أھـل الـختان، وخـاصـةً فـي ضـوء مـا یـعلمّھ 

الوحي المقدس في رسالة كورنثوس الأولى ١: ٢٣. 

إن الـرسـول بـولـس كـان نـاجـحاً جـداً لـكن ھـذا لا یـعني أن الجـمیع یـجب أن یسـتجیبوا 
لـرسـالـتھ. فـالـبعض مـن الـحاضـریـن قـد ازدرى وسخـر مـن الـرسـالـة، فـي حـین أن الـبعض 
الآخـر قـد طـلب أن یـسمع الـمزیـد (أعـمال ١٧: ٣٢). والأمـر الـلافـت ھـو أن عـدداً مـن 
الـحاضـریـن قـد قـبل الـرسـالـة وآمـنوا بـشكل فـوريّ (أعـمال ١٧: ٣٤). وبـالـقیاس إلـى مـدى 

تعنّت المستمعین فإن بولس كان ناجحاً بامتیاز. 

فـلنتأمـل فـي عـصرنـا الـراھـن، ھـل المسـتمعین الـمعاصـریـن لـرسـالـة الإنـجیل یـشابـھون 
الـیھود الـموصـوفـین فـي الإصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل أم أنـھم أقـرب إلـى الـیونـانـیّین 
الـموصـوفـین فـي الإصـحاح الـسابـع عشـر؟ ھـل تـؤمـن الـغالـبیة الـعظمى مـن الـناس بـالـتاریـخ 
ـل فـي سـفر الـتكویـن، أم أنـھا تـؤمـن بـبدیـل تـطوريّ مـا؟ مـن الـواضـح أن عـالـمنا  المُسجَّ
الـمعاصـر یشـبھ المسـتمعین الـیونـانـیّین. لـنتأمـل أیـضاً بـنوعـي الـرسـالـة الـتي نسـتمع إلـیھا 
بـالـعادة، مـاذا كـان مـوضـوع آخـر خـمس عِـظات اسـتمعت إلـیھا فـي الـكنیسة؟ ھـل كـان أي 
مـنھا یـقدم لـك الـتعلیم عـن كـیفیة دحـض الـتعالـیم غـیر الـكتابـیة؟ ھـل قـدمـت لـك الأدوات 
الـمناسـبة وھـیّأتـك لـلدفـاع عـن الإیـمان بـكلّ ثـقة، لتھـدم كـل جـدل غـیر مسـیحيّ وتـكون قـادراً 
عـلى مـشاركـة إیـمانـك مـع ”الـیونـانـیّین“ الـذیـن لا یـمتلكون الـمعرفـة عـن الله الـخالـق؟ إن كـان 
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الـوضـع كـذلـك، فـأنـت مـباركٌ إذ أنـك عـضو فـي كـنیسة صـالـحة وتـتلقى تـعلیماً نـادراً مـا یـتم 
تقدیمھ. 

التبشـیر المسـیحي یتخـذ أشـكالاً مـتعددة، والأمـر الأكـید أنـھ لـیس مـن خـطأ فـي اسـتعمال 
أسـلوب التبشـیر الـذي اسـتخدمـھ بـطرس فـي أعـمال ٢. فـالـبعض مـن الأشـخاص ھـم بـحاجـة 
لـلاسـتماع إلـى ھـذا الـنوع مـن التبشـیر. إذ أن الـبعض مـن الأشـخاص یـؤمـنون بـالخـلق 
ویـمتلكون مـعرفـة بـماھـیّة الخـطیئة ویـعرفـون بـحاجـتھم إلـى مُخـلِّص. إن حـالـة ھـؤلاء تشـبھ 
حـالـة الـیھود الـذیـن تـعامـل مـعھم بـطرس الـرسـول فـي الإصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل  
ویـجب أن نسـتعمل نـحن مـعھم نـفس الأسـلوب فـي التبشـیر. لـكن یـجب أن نـمیّز أیـضاً أن 
الـقسم الأكـبر مـن الأشـخاص فـي أیـامـنا ھـذه یـتشابـھون مـع الـیونـانـیّین الـذیـن تـعامـل مـعھم 
بـولـس الـرسـول فـي وَسْـطِ أرَِیُـوسَ بَـاغُـوسَ. وھـم بـحاجـة إلـى أن یـتم فـضح خـطأ نـظرتـھم 
الـتطوریـة، بـعد ذلـك أن یـتمّ تـقدیـم الـمعرفـة الأسـاسـیة عـن الـتكویـن لـكي یـكونـوا قـادریـن عـلى 
فـھم رسـالـة الإنـجیل. وخـاصـةً فـي مـجتمعاتـنا الـمعاصـرة حـیث أنـھ مـن أجـل أن تـكون 

كرازتنا فعّالة یجب أن نقدم بعض الدفاعیات أولاً. 

لـم تـكن ھـذه الـقضیة إشـكالـیة فـي الـماضـي كـما ھـي الـیوم، فـكثیر مـن الـمجتمعات 
الحـدیـثة قـد نـشأت وتـأسسـت عـلى الـقیم المسـیحیّة. وكـنتیجة لھـذا فـإنـنا نـرى أن مـعظم 
الـتاریـخ الـثقافـي والـحضاري كـان مـترابـطاً مـع الـثقافـة والـتعالـیم المسـیحیّة. فـمعظم 
الأمـریـكیّین مـثلاً كـانـوا یـواظـبون عـلى الـحضور إلـى الـكنائـس ویـعترفـون بـالإیـمان 
المسـیحيّ. حـتى بـالنسـبة لأولـئك الـذیـن لـم یـكونـوا مسـیحیّین، كـانـوا یـتعامـلون بـاحـترام مـع 
الـكتاب الـمقدس ومـبادئـھ. وسـیكون مـن الـمنصف الـقول أنـھ فـي الـفترات الـماضـیة كـانـت 
الـولایـات المتحـدة وغـیرھـا مـن الأمـم المسـیحیة الـمنشأ تـتشابـھ مـع الـیھود الـموصـوفـین فـي 
الإصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل أكـثر مـن تـشابـھھا مـع الـیونـانـیّین الـذیـن فـي الإصـحاح 

السابع عشر. 

فــي الــحقبة الــماضــیة ـ اســتطاعــت الــكنیسة وبــسھولــة أن تــقدم الــوعــظ ”بــالمســیح 
الـمصلوب“. ذلـك أن مـعظم الـناس یـؤمـنون بـالخـلق ویـمتلكون مـعارف أسـاسـیة عـن الـكتاب 
س، لـذلـك كـان التبشـیر والـوعـظ فـعالاً مـن خـلال مـساعـدتـھم عـلى تـجاوز ”حجـر  الـمُقدَّ
الـعثرة“. حـتى فـي الـقرن العشـریـن، كـنّا قـد رأیـنا خـلاصـاً جـماعـیاً لـلملایـین مـن الأشـخاص 
الـذي أتـوا إلـى الإیـمان بـالمسـیح مـن خـلال الحـملات التبشـیریـة الـتي انـطلقت إلـى أنـحاء 
مـختلفة مـن الـعالـم. فـالـرسـالـة التبشـیریـة الـتي فـي الإصـحاح الـثانـي مـن أعـمال الـرسـل ھـي 

ذات فعالیة حین تُستَعمَل مع جمھور یتشابھ مع الجمھور الذي كان حاضراً ھناك. 

ھـذه ھـي الـنقطة الـرئیسـیة، فـكل واحـد مـنا یـجب أن یـضع فـي اعـتباره نـوعـیة الجـمھور 
المُستھدف من الوعظ والتعلیم والكَرَازة الذین یقدّمھم. 

إن حـضارتـنا فـي ھـذه الأیـام الـمعاصـرة تـتشابـھ كـثیراً مـع الـیونـانـیّین الـمذكـوریـن فـي 
الاصـحاح الـسابـع عشـر مـن أعـمال الـرسـل. فـالـكثیرون یـرفـضون سـفر الـتكویـن ویـتبنّون 
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الأفـكار الـتطوریـة كتفسـیر لـموضـوع الأصـول. وبـالـتالـي فـالـعدیـد مـنھم لـیسوا مُھـتمّین 
بـالاسـتماع إلـى رسـالـة التبشـیر الـتي فـي الإصـحاح الـثانـي مـن سـفر الأعـمال. إنـھم یـریـدون 
م لـھم دفـاع عـن الإیـمان المسـیحي (١ بـطرس ٣: ١٥) لیُسـتخدم  الـدلـیل. ویـحتاجـون أن یُـقدَّ
كجسـر لـلعبور إلـى التبشـیر. إن الإقـرار والإعـتراف بـأن جـمھورنـا الـمعاصـر ھـو أقـرب 
إلـى أن یـكون مـثل الـمتشككین الـیونـانـیّین الـذیـن كـانـوا فـي أیـام بـولـس الـرسـول سـیساعـدنـا 

جمیعاً على إیصال رسالة الإنجیل بطریقة یكونون قادرین على استیعابھا. 

إن عـظة بـولـس الـرسـول فـي أعـمال الـرسـل ١٧ ھـي مـثال مـمتاز یـجب أن نحـذو حـذوه 
فــنعمل عــلى شــرح رســالــة الإنــجیل مــن بــدایــتھا فــي ســفر الــتكویــن لجــمھور ”
 ً الـیونـانـیّین“ الـمعاصـریـن. ویـجب أیـضاً أن نـكون مسـتعدیـن لإجـابـة أي شـخص یـقدّم تحـدّیـا
لـكلمة الله، لـنكون مُـجاھـریـن عـلانـیةً، مـقدّمـین الـردود الـعقلانـیة الـتي تـتعامـل مـع حـضارتـنا ”
الـیونـانـیة“ الـمُعاصـرة. وإن اتـباع الـنموذج الـكتابـي لـلتعلیم سـوف یـقود وبـدون أدنـى شـك إلـى 
أن الـملایـین مـن الجـماھـیر سـوف تـكون قـادرة عـلى فـھم رسـالـة الإنـجیل والإعـتراف بـا� 

كمخلصٍّ وخالقٍ وملكٍ على حیاتھم. 

آمین. 
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الفصل السادس 

أھــمیّة سـفر الـتكویـن 
”أنََا أنََا هُوَ الْماَحِي ذنُوُبَكَ لأجَْلِ نفَْسِي، وَخَطَايَاكَ لاَ أذَْكُرهَُا“ 

إشعياء ٤٣: ٢٥ 

إن سـفر الـتكویـن لـیس مجـرّد مجـموعـة مـن الـقصص الأخـلاقـیة أو الخـرافـات الـتي 
تـتناول مـوضـوع الأصُـول. إنـما ھـو سـفر یـضع الأسـاسـات الـتي تسـتقر عـلیھا بـقیة أسـفار 
الـكتاب الـمقدَّس. وسـفر الـتكویـن ضـروري لـفھم الله كـخالـقٍ، وقـاضٍ، ومخـلصٍّ لـنا. وكـل 
الـعقائـد المسـیحیّة الـحیویـة تجـد جـذورھـا فـي سـجلات سـفر الـتكویـن. ویـجب عـلینا أن نـكون 
عـلى حـرص حـین نـتعامـل مـع أول سـفر مـن الأسـفار الإلھـیة كحـرصـنا  فـي الـتعامـل مـع 

سفر التثنیة أو الملوك أو المزامیر أو البشائر (الأناجیل). 

ـھ سـفرٌ مـوحـى بـھ مـن الـرب الإلـھ. فـمؤلـّف الـكتاب  إن أھـمیة سـفر الـتكویـن ھـو أنَّ
الـمُقدَّس بـأكـملھ قـد ابـتدأ إعـلانـاتـھ فـي سـفر الـتكویـن وأنـھاھـا فـي سـفر الـرؤیـا. ویـجب عـلینا 

ألا نستخف بالطابع المُقدَّس لسفر التكوین. 

إن أھـمیة سـفر الـتكویـن ھـي فـي أنـھ یـقدم سـرداً تـاریـخیاً حـقیقیاً. وكـل مـن الـقواعـد 
الـعبریـة والـمصطلحات وبـناء الجـمل والسـیاق الأدبـي تحـدد أنـھ تـسجیل تـاریـخي. ولـیس مـن 
مـكان لتفسـیر سـفر الـتكویـن عـلى الأسـاس الـرمـزي الـذي یـصور إلـھاً مـرتـبكاً. إذ أنَّ نـص 
سـفر الـتكویـن لـن یـسمح بھـذا الـنوع مـن الـتفاسـیر غـیر الـدقـیقة أو الـفضفاضـة، وكـذا تـفعل 

سة.  بقیة الأسفار المقدَّ

ـھ سـفرٌ ضـروري لـلتعرف عـلى الله. ولـن تـكون مـعرفـتنا  إن أھـمیة سـفر الـتكویـن ھـي أنَّ
وافـیة عـن الله إن لـم نـدرس سـفر الـتكویـن بـعنایـة وحـرص. فـا� أراد أن یُـعرِّف البشـریـة 
ـھ فـي الـبدء خـلق الـسماوات والأرض. إن كـل مـن تـفرّد الـحیاة الإنـسانـیة، عـلاقـة الشـركـة  بـأنَّ
مـع الله، نـموذج الـزواج، دخـول الخـطیئة إلـى الـعالـم، نـتائـج الـموت، ودیـنونـة الله الـعادلـة ھـي 
سـمات مـن سـفر الـتكویـن تـوجـھ كـل إنـسان نـحو مـعرفـة الله، ومـن خـلال مـعرفـتنا لـلخالـق 

سنعرف المخلِّص. 

إن أھـمیة سـفر الـتكویـن تظھـر بشـدة فـي عـصرنـا الـراھـن إذ أن حـضارتـنا تـعمل عـلى 
اسـتبعاد الله مـن جـمیع أفـكار وجـوانـب حـیاتـنا البشـریـة. فـالـحكومـات تُـنكر الله. والـمدارس 
تـتجنب الحـدیـث عـنھ. الـعلوم الـعلمانـیة تسـتھزئ بـالـذات الإلھـیة. كـما أن الـكثیر الـكثیر مـن 
الـكنائـس تـشوّه حـقیقة كـون الله ھـو الـخالـق مـن خـلال الـبدع والھـرطـقات الـتي تـدعـو إلـى 
إنـكار الـحقائـق الـتاریـخیة الـمدوّنـة فـي سـفر الـتكویـن. الخُـدّام والـكھنة والـقساوسـة یـتجاھـلون 
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رسـالـة سـفر الـتكویـن مـتبنین مـذاھـب الـعلماء الـلیبرالـیّین الـذیـن یـنكرون أن آدم وحـوّاء كـانـا 
شـخصیتان تـاریـخیّتان، ویـعتبرون أنَّ الـسقوط فـي الخـطیئة كـان رمـزیـاً، وبـأنَّ الـطوفـان 

الذي حدث في أیّام نوح كان مجرد دفقة من المیاه وقعت في بلاد ما بین النھرین. 

الآن ھـو الـوقـت لـكي یـنتفض أنُـاس الله ویـقومـوا بـالـعمل الـشاق الـموكـل إلـیھم بـتقدیـم 
الإجـابـات لـلمعترضـین، مُـتَبَنّین الـرسـالـة الـكامـلة لـلوحـي الإلھـي، ابـتداءاً مـن سـفر الـتكویـن، 
مـن أجـل الـدفـاع السـلیم عـن الـكتاب الـمُقدَّس وإقـناع الـناس بـكلّ وداعـة وتـواضـع عـلى أمـل 

أن یخلصوا. 

٥٢

http://www.ReasonOfHope.com


www.ReasonOfHope.com

المجد � 

نصلي أن یكون ھذا العمل البسیط سبباً ودافعاً لكم للبدء في دراسة یومیة للغوص في أعماق 
ھ  ه وأتمَّ كلمة الله، للتعرف على الرب الإلھ الذي أعلن عن طبیعتھ وعن الخلاص الذي أعدَّ

ووھبھ لنا مجاناً.  

إن ھذا العمل مبني على دراسات قام بوضعھا الدكتور جیسون لایل ضمن قالب سھل الفھم 
وواضح، وقد تمَّ الحصول على إذن شخصي منھ لاستخدام ھذه المعلومات وھي متوفرة من 

 .biblicalscienceinstitute.com :خلال مدوّنتھ الشخصیة

یوجد العدید من الدراسات الإضافیة القیّمة التي قام بوضعھا كل من الراحل د. غریغ باھنسن 
والدكتور كین ھام والتي یمكن الوصول إلى الكثیر منھا من خلال محركات البحث أو من خلال 

 .Answersingenesis.org زیارة الموقع الرسمي للدكتور ھام

لا تترددوا بإرسال استفساراتكم و تساؤلاتكم من خلال البرید الإلكتروني التالي: 
 info@reasonofhope.com

ندعوكم لزیارة موقعنا الإلكتروني www.reasonofhope.com  للتعرف على الكثیر من 
المواضیع العلمیة والتوراتیة، كما یمكنكم الحصول على عدد من الكتب الممیزة التي نعمل على 

انتاجھا، والتي سوف تساعدكم على تقدیم إجاباتٍ للكثیر من الأسئلة الإیمانیة.  

صلوّا لأجلنا. 
فریق عمل في البدء.  
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